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تــتــواصــل مــنــذ الــســاعــات الأولــــى مــن صــبــاح الــســبــت 7 
الأقــــصــــى«  »طـــــوفـــــان  ــعـــركـــة  مـ  ،2023 الأول  تـــشـــريـــن 
ــقـــاوم الــفــلــســطــيــنــيــة ضــد  ــمـ الـــبـــطـــولـــيـــة، الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـ

الاحتلال »الإسرائيلي«.
أوقـــعـــت هــــذه الــمــعــركــة ومــــا تــــزال فـــي بــدايــاتــهــا، مــئــات 
الــقــتــلــى وأضــعــافــهــم مـــن الــجــرحــى فـــي صــفــوف الــعــدو، 
وأسرت من جنوده عدداً غير مسبوق في كل تاريخ 
الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي، واقــتــحــمــت بــــراً وبــحــراً 
وجواً مساحة تبلغ ضعف مساحة قطاع غزة، وأذلّت 

الاحتلال وكسرت شوكته.
إنّ هــــــذه الـــمـــعـــركـــة تـــشـــكـــل مـــفـــصـــاً مـــهـــمـــاً فـــــي مــجــمــل 
ــام تــغــيــرات كــبــرى ليس  الـــصـــراع، وســتــفــتــح الـــبـــاب أمــ
عــلــى الصعيد الفلسطيني فــحــســب، وإنــمــا عــلــى صعيد 

المنطقة بأسرها.
بـــيـــن الــــمــــحــــددات الأســـاســـيـــة الــــضــــروريــــة لـــوضـــع هـــذه 
الــمــعــركــة فـــي ســيــاقــهــا، يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه إلــــى الــعــنــاصــر 

التالية:
أبــــــــرز مــــؤشــــرات  ــــي أحــــــد  الـــمـــعـــركـــة هـ إنّ هــــــذه  أولًا: 
الشامل نحو عالمٍ جديد؛ نحو عالمٍ تتداعى  الانتقال 
فيه السطوة الاستعمارية الغربية بقطبيها الأمريكي 
والأوروبي على السواء، وبشكليها التقليدي والجديد 
)الاقــتــصــادي(. وهــي فــي الــوقــت نفسه دفــعــة إضافية 
هــامــة فـــي عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال هــــذه، ســـرعـــان مـــا ستظهر 

آثارها في مجمل منطقتنا.
ــبــــاك والـــصـــدمـــة والــضــعــف والـــفـــوضـــى في  : الارتــ ثــانــيــاً
صفوف العدو، هي تعبيرٌ عن الأزمة الوجودية التي 
الــوقــت نفسه، فهي  الــكــيــان الصهيوني، وفــي  يعيشها 

تعبيرٌ عن أزمة التراجع الغربي العامة.
ثالثاً: إنّ التطور الهائل في قــدرات ومعارف وإبــداع 
قوى المقاومة، هو أيضاً تعبيرٌ عن الصعود الشعبي 
فـــي الـــعـــالـــم بــــأســــره، وســـيـــكـــون لــمــا يـــجـــري الـــيـــوم في 
فــي تصويب وتعميق مجمل  العميقة  آثـــاره  فلسطين 
الحركات الشعبية في منطقتنا وفي العالم، وفي خلق 
بوصلة واضحة لها باتجاه تجذير المطالب الوطنية 
وبــعــيــداً عن  والديمقراطية،  الاجتماعية  والاقــتــصــاديــة 

عمليات الاحتيال الغربي بأشكاله وألوانه المختلفة.
: ما ستنجزه هذه المعركة لن يقف عند حدود  رابعاً
ــبــــادل أســــــرى، أو حــتــى تبييض  حــمــايــة الأقــــصــــى، وتــ
مــعــتــقــات الاحــــتــــال مـــن الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــيــن، بل 
وفــــوق ذلــــك كــلّــه فــإنــهــا ســتــمــثــل خــطــوة مــهــمــة بــاتــجــاه 
مــــــشــــــروع الـــــــدولـــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــــحــــــرة الـــمـــســـتـــقـــلـــة 
وعاصمتها القدس؛ أي أنها ستسهم إسهاماً كبيراً في 
نضوج الظرف الموضوعي لتحويل الحلم إلى حقيقة، 

وفي آجالٍ غير بعيدة.
خامساً: إنّ الــصــهــيــونــي كـــان يعلم تــمــامــاً أن الــتــوازن 
الــدولــي يتغير في غير صالحه، وبسرعة، ولذلك فقد 
سعى ومعه الأمريكي لعقد اتفاقات أبراهام التطبيعية، 
لعلّ وعسى تشكل حجراً يسند جرة الكيان في وجه 
الــتــغــيــرات الــقــادمــة لا مــحــالــة. هـــذه الــحــجــرة لـــم تمنع 
الجرة من الوقوع، والجرة بانكسارها لن تنكسر على 
المطبعين  بــل وعــلــى رأس  الصهاينة وحــدهــم،  رأس 
أيـــضـــاً، والـــذيـــن تــزيــد الـــمـــؤشـــرات عــلــى أنــهــم يــجــهــزون 

أرجلهم للركض هرباً من هذه الاتفاقات وتوابعها.
: إنّ وجود الكيان الصهيوني في قلب منطقتنا،  سادساً
تــحــول مـــع الـــوقـــت إلــــى جــــزء أســـاســـي مـــن الــمــعــادلات 
الداخلة في تركيب مجمل النظام الإقليمي، والمؤثرة 
فــي تركيب الأنــظــمــة الــســائــدة فــيــه. تهافت هــذا الكيان 
وتراجعه والاقتراب من حل القضية الفلسطينية حلًا 
عــادلًا وشاملًا، سيعيد تركيب كل المعادلة الإقليمية، 

وسيعيد تركيب مجمل الأنظمة في منطقتنا.
: إنّ كل طلقة تخرج من المقاومة الفلسطينية  سابعاً
ــــت نــفــســه  ــــوقـ ــــي الـ ــــي فـ ــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، هـ ــعـ ــ ــاتــــجــــاه الـ بــ
رصــــاصــــة ضــــد الـــمـــشـــاريـــع الـــغـــربـــيـــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــي 
المنطقة وفي سورية ضمناً. وهي طلقة تدعم وحدة 
ســـوريـــة ووحــــــدة شــعــبــهــا، وحـــقـــه فـــي تــقــريــر مــصــيــره 
بــنــفــســه، وفــــي اســـتـــعـــادة بــــاده عـــزيـــزة كــريــمــة، بــعــيــداً 
عن كل أشكال الإتجار بها، الذي يمارسه المتشددون 
وتجار الحرب، وهي بهذا المعنى دعمٌ مباشر للشعب 

السوري في مأساته، ولكل شعوب المنطقة.

الطوفان سيعم 
المنطقة بأسرها!
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¿ محمد عادل اللحام

طـــلـــب الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال مــن 
اتحادات المحافظات التحضير لعقد اجتماعات 
المعامل والمواقع الخدمية  العامة في  الهيئات 
ــــة أو الـــقـــطـــاع  ـــــدولــ ــلـــجـــهـــات الـــتـــابـــعـــة لـــقـــطـــاع الـ لـ
ــلـــــى ضـــــــــرورة  ــ ــبــــه عـ ــلــ الــــــــخــــــــاص، وشـــــــــــدد فـــــــي طــ
ومطالبهم  مشكلاتهم  بطرح  للعمال  الاستماع 

بحضور الإدارات. 
اجتماعات الهيئة العامة للعمال التي جرت في 
الـــعـــام الــســابــق فـــي الــمــعــامــل والـــشـــركـــات الــعــامــة 
ــعــــض الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة ركــــــز الـــنـــقـــابـــيـــون  وبــ
فــيــهــا عــلــى عـــدة نــقــاط حــيــث كــانــت تــلــك الــنــقــاط 
الـــمـــطـــروحـــة مــشــتــركــة فـــي مــعــظــم الاجــتــمــاعــات 
الــــتــــي تـــمـــت وهـــــي تــحــســيــن الــــوضــــع الــمــعــيــشــي 
وزيــادة الأجــور والاهتمام بالصحة والسلامة 
الــمــهــنــيــة، وتــحــســيــن الــطــبــابــة الــعــمــالــيــة وتشغيل 
المعامل خلافاً لما هو حاصل الآن وغيرها من 
الــقــضــايــا الأخــــرى ولــكــن فــي الاجــتــمــاعــات التي 
ستتم الآن ماذا سيناقش النقابيون مع العمال 
غير تلك القضايا التي تم طرحها عليهم وهي 
قيد الدراسة من الحكومة كما تقول الحكومة؟. 
مــن حيث المبدأ لا بــدّ أن يكون هناك تواصل 
مــع الــعــمــال فــي مــواقــعــهــم أو خــارجــهــا، وخــاصــة 
النقابية، لأن هــذا التواصل يعزز  القيادات  من 
لغة الــحــوار المفترض أن يكون مؤسساً على 
بـــرنـــامـــج تــحــمــلــه الـــقـــيـــادة الــنــقــابــيــة إلـــــى الــطــبــقــة 
ــــق عـــلـــيـــه الـــعـــمـــال  ــــوافــ ــــن أجـــــــل أن يــ الــــعــــامــــلــــة، مــ
ويتبنوه فــي سياق دفاعهم عــن حقوقهم، ولا 
البرنامج  هــذا  لديها  النقابية  الــقــيــادة  أن  نعتقد 
بــــواقــــع  نـــعـــتـــقـــد أن مـــعـــرفـــتـــهـــا  الــــمــــفــــتــــرض، ولا 
الـــعـــمـــال ومــطــالــبــهــم ســتــتــكــون مــــن خـــــال هــكــذا 
ــةً، لا بــــد أن  ــ ــدايــ ــ اجـــتـــمـــاعـــات عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــهـــا، وبــ
تــتــطــور وتــذهــب نــحــو الــفــعــل ولــيــس الاســتــمــاع 
كـــمـــا هــــو جـــــــارٍ، فـــهـــي »الـــنـــقـــابـــات« تــعــلــم الـــواقـــع 
تــمــامــاً بــكــل تــفــاصــيــلــه ودقـــائـــقـــه، والــــســــؤال هــو، 
كيف سيقتنع العمال بما يُقال لهم وهم يرون 
بـــأم الــعــيــن ويــعــيــشــون أوضــاعــهــم الـــمـــرة ســاعــة 
ــــال ســــلــــوك الـــحـــكـــومـــة وأربـــــــاب  بـــســـاعـــة مــــن خــ
الــــعــــمــــل تــــجــــاه حـــقـــوقـــهـــم ومــــطــــالــــبــــهــــم، وخــــاصــــة 
أجورهم بالرغم مما طرأ عليها من زيادة وهذه 
الزيادة قد أكلها السوق بسبب ارتفاع الأسعار 
الفاحش حيث أصبحت تشكل لهم عبئاً نفسياً 
ومـــاديـــاً يــتــعــاظــم كـــل يـــوم بــســبــب أنّ الــحــكــومــة 
تـــنـــحـــاز بـــســـيـــاســـتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
إلـــى نــاهــبــي الــثــروة الــتــي ينتجها الــعــمــال، وكــل 
الــعــامــلــيــن بـــأجـــر، وتـــــؤدي تــلــك الــســيــاســات إلــى 
مـــزيـــد مـــن الإفـــقـــار والــتــهــمــيــش والــعــاطــلــيــن عن 
ــا.  الــعــمــل، وهـــــؤلاء هـــم حــطــب الأزمـــــة ووقـــودهـ
ــم تـــعـــد تــقــتــنــع بـــالـــوعـــود،  إن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة لــ
ــــن لـــهـــا مــصــالــحــهــا  فـــهـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى أفــــعــــال تــــؤمّ
وحقوقها، وخطوة عملية أفضل من »دزّينة« 
مــن الـــوعـــود، حــيــث الــوعــود للعمال كــثــيــرة من 
أجـــــــل تـــحـــســـيـــن أوضـــــاعـــــهـــــم وأجـــــــورهـــــــم وبـــقـــيـــة 
حــقــوقــهــم الــتــي يــطــرحــونــهــا فـــي كـــل وقــــت وفــي 
كــل حــيــن، ولــكــن لا حــيــاة لــمــن تــنــادي وليست 
ــنــــاك مــــن أذن مــصــغــيــة لــمــطــالــبــهــم الــــمــــكــــررة.  هــ
إنّ تبنّي ما تريده الطبقة العاملة من مطالب، 
والــــعــــمــــل الـــفـــعـــلـــي مـــعـــهـــا ســيــحــســن مــــن وضــعــهــا 
الحركة  مــن وزن  والمهني وسيزيد  المعيشي 
النقابية والعمالية سياسياً واقتصادياً في بناء 

سورية، والتغيير الجذري المطلوب شعبياً.

بصراحة

النقاشات مستمرة بين العمال 
والنقابات والنتائج يفتح الله

تــقــريــبــاً هـــذا هــو الــتــبــريــر الــوحــيــد الــذي 
تـــســـوقـــه الـــحـــكـــومـــة حـــيـــن تـــرفـــع أســـعـــار 
الــمــواد والــســلــع والــخــدمــات ولمصلحة 
دائــمــاً، ولكن  المنتجين والمستوردين 
ــــوة الـــعـــمـــل أي  ــــى ســـعـــر قـ إذا نـــظـــرنـــا إلـ
الأجـــــــــــور والـــــــــرواتـــــــــب )والـــــــتـــــــي تــعــتــبــر 
بضاعة مــن نــوع خــاص( وبالرغم من 
ارتفاع تكاليف إعادة إنتاج قوة العمل 
بين ما يحتاجه العامل من احتياجات 
ــــوة عــمــلــه  ــيــــة لإعــــــــادة إنــــتــــاج قــ ــاســ الأســ
وبـــــيـــــن مــــســــتــــوى أجــــــــــره نــــــــرى الــــهــــوة 
مــخــيــفــة جــــــداً حـــيـــث لا تــغــطــي الأجـــــور 
ســــــــوى 3 % مــــــن احــــتــــيــــاجــــات الـــعـــامـــل 
الأساسية التي تمكنه من إعادة إنتاج 
قوة عمله، فالعمال اليوم لا يحصلون 
على السلة الغذائية الضرورية اللازمة 
لإعـــــادة إنـــتـــاج قـــوة عــمــلــهــم عــلــى الأقـــل 
ــــدات  ــاعــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــــى الــ ــلــ ــ ــم يــــعــــتــــمــــد عــ ــ ــهــ ــ ــلــ ــ وجــ
الدولية من بقوليات وبرغل وأرز وقد 
حذفوا من موائدهم اللحوم والدجاج 
والبيض والأجبان والألبان وانخفض 
اســـتـــهـــاكـــهـــم مـــــن جـــمـــيـــع الــــســــلــــع  إلــــى 
مستويات متدنية جداً، وبالتالي سعر 
قـــوة الــعــمــل الــيــوم لا يعبر عــن قيمتها 

الحقيقية إطلاقاً.
ــالـــرغـــم مـــمّـــا تــعــرضــت لـــه الـــبـــاد من   وبـ
هـــــجـــــرة الأيــــــــــــدي الــــعــــامــــلــــة إلــــــــى الــــــــدول 
ــــي مــــســــتــــوى  ــ ــدنـ ــ ــ ــبـــــب تـ ــ الــــــــمــــــــجــــــــاورة بـــــسـ
ــــــدي  ــــدان الـــحـــرفـــيـــيـــن والأيـ ــقـ ــ الأجــــــــور وفـ
تـــرفـــع  لــــــم  الــــحــــكــــومــــة  أن  الـــــمـــــاهـــــرة إلا 
مـــســـتـــوى الأجـــــــــور رغــــــم كـــــل الـــمـــخـــاطـــر 
التي واجهتها الطبقة العاملة من هجرة 
ونزوح وتشرد وفقدان للأمن الغذائي 
وانـــتـــشـــار الأمــــــــراض الـــنـــاتـــجـــة عــــن ذلـــك 
وفـــقـــدان عــامــل الاســـتـــقـــرار والأمـــــان في 
المجحفة،  العمل  قــوانــيــن  بسبب  العمل 
ــــديـــــث الــــمــــتــــكــــرر مــن  ــــحـ وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن الـ
ــــادة الأعـــمـــار  الــحــكــومــة عـــن مــشــاريــع إعــ

إلا أنها لا تــرى فــي فــقــدان اليد العاملة 
وهـــجـــرتـــهـــا وبـــالـــتـــالـــي خـــســـارتـــهـــا خـــطـــراً 

تجب مواجهته.

الجوهر هو ميزان توزيع الثروة
تـــــــــراجـــــــــع وتـــــــــدنـــــــــي مــــــســــــتــــــوى الأجــــــــــــور 
والــــــــرواتــــــــب وانـــــخـــــفـــــاض قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة 
وارتفاع الأسعار ترجعه الحكومة دائماً 
إلــــى الـــحـــصـــار والـــعـــقـــوبـــات الاقــتــصــاديــة 
ــــن ســبــيــل  وهــــــي تــــقــــول لـــنـــا لـــيـــس لـــنـــا مـ
ســوى تــرجــي الــغــرب وانــتــظــار رحمته، 
ولــكــن مـــا عــاقــة الــحــصــة الــمــتــدنــيــة جـــداً 
من الثروة الوطنية والتي تقدر ب%13 
فــقــط تــذهــب إلـــى 90 % مـــن الــســوريــيــن 
أصــحــاب الأجــــور بينما يــنــعــم 10 % من 
المحظيين فقط ب90 % من الثروة ما 
الظالم والجائر إن  التوزيع  علاقة هــذا 
لـــم نــســمّــه نــهــبــاً- بــالــمــؤامــرة والــحــصــار 
والعقوبات؟!! هذا إن لم يكن هذا النهب 
والــفــســاد فـــي الـــداخـــل مــكــمــاً لــلــمــؤامــرة 

ومتلازماً معها.

حلول وهمية
طبعاً جميع الحلول الحكومية والتي 
تعالج  الليبرالية  السياسات  تنبع من 
تجميلي دون  بــشــكــل  المشكلة  دائـــمـــاً 
الـــمـــســـاس بـــجـــوهـــر الأزمــــــــة تــــــارة مــن 
خــــال الـــخـــطـــابـــات الــحــمــاســيــة لــلــعــمــال 
وأن العمال يعملون بوطنيتهم وتارة 
ــــال الــــتــــصــــريــــحــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ مـــــن خـ
عــن الاهتمام بــذوي الــدخــل المحدود 
المعيشي وإيــصــال  الــوضــع  وتحسين 
الـــدعـــم إلــــى مــســتــحــقــيــه والــــــذي كـــل ما 
تكررت هذه التصريحات نرى موجة 
جديدة من رفع الدعم عن المواطنين 
ورفع للأسعار، ومن الحلول الخلبية 
الأجـــور  مــســتــوى  لتحسين  للحكومة 
ما يتردد على ألسنة المسؤولين من 

إقـــرار نــظــام جــديــد للحوافز المكافآت 
خـــاص بــكــل مــؤســســة عــلــى حــــدة، مع 
الــعــلــم أن جــمــيــع هــــذه الــمــتــمــمــات من 
ــلـــى نـــســـب مــئــويــة  الأجــــــــور تـــحـــســـب عـ
الــراتــب الضئيل أســاســاً وبالتالي  مــن 
ــاً نـــاهـــيـــك  ــئــ ــيــ ــــع شــ ــــوضــ ــــن الــ لا تـــغـــيـــر مــ
ــــط  ــــرر عــــــــن ربــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ عــــــــن الــــــحــــــديــــــث الــ
الأجـــــــــــور بـــــالإنـــــتـــــاج )وهـــــــــو مــصــطــلــح 
غـــيـــر دســـــتـــــوري أســـــاســـــاً حـــيـــث نــص 
الـــدســـتـــور الــــســــوري عــــام 2012 على 
ــعـــار  ربــــــط الأجــــــــور والــــــرواتــــــب بـــالأسـ
ــــو مـــــا يـــعـــنـــي فـــــي ظــل  ــ ــيــــرهــــا( وهـ ــغــ وتــ
الــــــوضــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي لــــلــــبــــاد حــيــث 
ــتــــاج فـــي أدنـــــى مــســتــويــاتــه وذلـــك  الإنــ
يــــعــــود إلـــــــى عـــــــدة عـــــوامـــــل مـــــن أهـــمـــهـــا 
الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي تــحــجــم 
عــن ضــخ الأمــــوال الــازمــة للاستثمار 
ــــاج الــــخــــاص الــــزراعــــي  ــتـ ــ وتـــعـــرقـــل الإنـ
والصناعي عبر رفــع تكاليف الإنتاج 
ورفـــع أســعــار حــوامــل الطاقة وفــقــدان 
اليد العاملة، وهــذا يعني بالنتيجة أن 
مستوى الأجور سيبقى متدنياً جداً.

 الموارد موجودة
 ولكن ليست متاحة

طبعاً الموارد لزيادة الأجور موجودة 
ولم تتبخر الأموال كما تحاول الحكومة 
أيهامنا ولكن يمنع الاقتراب من ميزان 
تـــــــوزيـــــــع الـــــــــثـــــــــروة ويـــــــحـــــــرم الــــمــــســــاس 
بأرباح قوى الفساد التي باتت تسيطر 
عـــلـــى كــــل شــــــيء، وهـــــي الـــتـــي تـــزيـــد مــن 
نهبها يــومــاً بــعــد يـــوم وتــحــتــكــر الــثــروة 
ــا وتـــتـــحـــكـــم بـــجـــهـــاز  ــهـ ــيــــة لـــصـــالـــحـ ــنــ الــــوطــ
الدولة وتفرض السياسات التي تلائم 
مصالحها، فلو كانت الدولة مفلسة كما 
تروج الحكومة لما بقيت قوى الفساد 
جاثمة على صـــدور الــســوريــيــن تمتص 

دمهم وعرقهم.

قوة العمل بضاعة لها قيمتها أيضاً

تبادر الحكومة في كل مرة ترفع فيها أسعار السلع والمنتجات والخدمات إلى التبرير بالقول إنه حرصاً على استمرار توافر المادة في 
الأسواق ولارتفاع تكاليف الإنتاج وتفادياً لخسارة المنتجين اضطررنا إلى تعديل الأسعار.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الولايات المتحدة العاملون في مجال الرعاية 
الصحية يهددون بالإضراب

ــــزر بـــيـــرمـــانـــنـــت بــالــتــحــضــيــر  ــايـ ــ بــــــدأ الــــعــــامــــلــــون فـــــي شــــركــــة كـ
لإضــــــــراب عــــن الـــعـــمـــل يــــشــــارك فـــيـــه أكــــثــــر مــــن 75 ألــــفــــاً مــن 
العاملين في مجال الرعاية الصحية حيث قال قادة النقابات 
إن المفاوضات من أجل العقود الجديدة وتحسين الأجور 
قـــد تــوقــفــت يــــوم الـــثـــاثـــاء 3 تــشــريــن الأول، حــيــث أصــبــح 
الإضـــــراب الــمــهــدد لــمــدة ثــاثــة أيــــام فــي عـــدة ولايــــات على 
بعد ســاعــات. وحـــددت النقابة مــوعــداً نهائياً يــوم الأربــعــاء 
4 تشرين الأول للتوصل إلــى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية 
عمل جديدة تشمل الممرضات والفنيين الطبيين وموظفي 
الدعم في مئات المستشفيات في جميع أنحاء كاليفورنيا 
ــــورادو وفــيــرجــيــنــيــا  ــــولــ وأوريـــــجـــــون وولايـــــــة واشـــنـــطـــن وكــ
وواشنطن. قال مسؤولون إن الإضــراب المخطط له ضد 
شــركــة كــايــزر بــيــرمــانــنــت، إحـــدى شــبــكــات الــرعــايــة الصحية 
الرائدة ومنظمات الرعاية في البلاد، سيكون بمثابة أكبر 

إضراب في الصناعة الطبية الأمريكية.

في أستراليا عمال سوبر ماركت يضربون
ــابـــات عـــمـــال الـــتـــجـــزئـــة فــي  ــقـ ــقـــرر أن تـــبـــدأ نـ ــمـ مــــن الـ
أســـتـــرالـــيـــا الــمــرحــلــة الـــجـــديـــدة مـــن إضــــرابــــات عــمــال 
الــســوبــر مــاركــت فــي أســتــرالــيــا. الــتــي تهيمن شركة 
Coles وWoolworths عــلــى مــا يــقــرب مــن 70 
ــــوم الـــســـبـــت 7 تــشــريــن  بــالــمــئــة مــــن الــــســــوق. فــــي يـ
الأول، حيث يقوم العمال في كلتا السلسلتين بأول 
إضراب وطني لعمال السوبر ماركت الأستراليين. 
من أجل تحسين الأجور المنخفضة التي يتقاضاها 
العمال. يقول العمال، تكاليف المعيشة تخرج عن 
ــــه يــتــم الــتــعــامــل  نـــطـــاق الــســيــطــرة فـــي أســتــرالــيــا وإنـ
مــعــهــم عــلــى أنــهــم أكـــيـــاس مــاكــمــة. وقـــالـــت الــنــقــابــة، 
ــــــس لـــلـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة  ــــورثـ ــ ــلـــغـــت أربــــــــــاح كــــولــــز وولـ بـ
الماضية 1.1 و1.6 مليار دولار على التوالي. لكن 
موظفيها هــم مــن أقــل الأشــخــاص أجـــراً فــي البلاد، 
ويــجــب عليهم الآن إنــفــاق أكــثــر مــن 81 بالمئة من 
دخلهم على الإيجار. إنهم يريدون العيش الكريم. 

المملكة المتحدة عمال مجلس كارديف وريكسهام 
يمددون إضرابهم لمدة ستة أسابيع

ســيــضــرب عــمــال الــمــجــلــس فــي كـــارديـــف وريــكــســهــام لــمــدة ستة 
أســـابـــيـــع إضـــافـــيـــة مـــن أجــــل الــمــطــالــبــة بــــزيــــادة الأجـــــــور. وقــــد بــدأ 
العمال في كلا المجلسين بالفعل خمسة أسابيع من الإضــراب. 
وكــــان مـــن الــمــقــرر أن يــنــتــهــي الإضـــــراب فـــي 13 تــشــريــن الأول، 
لــكــن الـــعـــمـــال ســيــظــلــون مــضــربــيــن عـــن الــعــمــل حــتــى 24 تــشــريــن 
الثاني في ريكسهام و26 تشرين ثاني في كارديف. وسيؤثر 
الإضــــــراب عــلــى مـــراكـــز جــمــع الــنــفــايــات وإعــــــادة الـــتـــدويـــر بشكل 
خاص، وفقاً لاتحاد نقابات العمال. وقال الاتحاد إن المجالس 
»فشلت« في التفاوض بشأن زيادة معدلات الأجور. من جهته 
ــــراب حــتــى تنتهي  طــالــب مــجــلــس ريــكــســهــام الــنــقــابــة إلـــغـــاء الإضــ
مـــن مـــفـــاوضـــات الأجـــــور عــلــى الــمــســتــوى الـــوطـــنـــي، وتـــدخـــل في 
المناقشات المحلية. ومــن جهته رفــض أعضاء الاتــحــاد عرض 
الأجـــور الـــذي قدمته السلطة المحلية لأصــحــاب الــعــمــل، وقــالــوا 
إنه تخفيض حقيقي في أجور العمال. وإن الإضراب سيستمر 

حتى يتم عرض صفقة تحسين الأجور.

إلغاء إضراب في نيجيريا بعد إعلان الحكومة 
اصلاحات اقتصادية

وافـــقـــت نــقــابــتــان لــلــعــمــال فـــي نــيــجــيــريــا عــلــى إلـــغـــاء إضــــراب 
لـــاحـــتـــجـــاج عـــلـــى ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، بـــعـــدمـــا قــدمــت 
الحكومة حزمة من الإجراءات تهدف للتخفيف من تداعيات 
إصلاحاتها الاقتصادية. هذا وقد أدت الإجراءات التي قامت 
بها الحكومة إلى تضاعف أسعار الوقود بثلاث مرّات، فيما 
وصـــل مــعــدل الــتــضــخــم إلـــى 25 فــي الــمــئــة، مــا دفـــع »مؤتمر 
الــعــمــل الــنــيــجــيــري« و«مــؤتــمــر الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة« لــلــدعــوة 
إلى إضراب عام ومفتوح عن العمل. لكن بعد عدة جولات 
مفاوضات، توصلت النقابات والحكومة إلى اتفاق من أجل 
تعليق التحرّك النقابي. وقالت النقابات والحكومة في بيان 
مشترك إنهما »وافقتا على تعليق الإضراب المفتوح الذي 
كان مقرراً على مستوى البلاد لمدة 30 يوماً. حيث عرضت 
الحكومة رفع الأجور بما يعادل )45 دولاراً( شهرياً لمدة 
سنة والغاء الضريبة المضافة إلى المحروقات وتخصيص 

مبالغ نقدية كضمان اجتماعي للسكان الأفقر.

	ǧنبيل عكام

ولابـــــد لــنــا أن نــشــيــر إلــــى الإضــــرابــــات 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة بما 
فــيــهــا بـــعـــض الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة كــتــونــس 
والــــمــــغــــرب ومــــصــــر. كـــمـــا امــــتــــدت هـــذه 
الموجة من الإضرابات والاحتجاجات 
المتعددة إلــى الــقــارة الأمــريــكــيــة، وفي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وكـــنـــدا 
ــاً  ــ ــــضــ ـــن هـــــــــذه الـــــــــــــــدول، وأيــ ــ وغـــــيـــــرهـــــا مــ
مــــــــازالــــــــت تــــتــــصــــاعــــد الإضـــــــــــرابـــــــــــات فـــي 
قـــارة أســتــرالــيــا. عــنــدمــا يــضــرب العمال 
فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة أو 
الـــخـــدمـــيـــة فـــهـــذا الإضــــــــراب يـــهـــدف إلـــى 
الــضــغــط عــلــى أربــــاب الــعــمــل ســـواء في 
قــطــاع الــدولــة أو الــقــطــاع الــخــاص، من 
ــــل الاســـتـــجـــابـــة لــمــطــالــبــهــم وتــحــقــيــق  أجـ
حقوقهم المسلوبة أو المنقوصة، التي 
تــجــاهــلــهــا الــتــشــريــع الــنــافــذ، ويتجاهلها 
أصـــحـــاب الــعــمــل عــــمــــداً، كــمــا تــتــجــاهــلــهــا 

الحكومات.  
إن الإضراب عن العمل هو التوقف عن 
الــعــمــل، ويــصــبــح الإضــــــراب عـــن الــعــمــل 
عــمــالــيــاً عــنــدمــا يــتــم الــتــوقــف عــن العمل 
بشكل جماعي. ويعتبر الإضـــراب عن 
العمل أحد أشكال التعبير عن المظالم 
التي تلحق بالطبقة العاملة من أجور 
ــيـــشـــة الـــعـــمـــال  ــعـ لا تـــلـــبـــي مـــتـــطـــلـــبـــات مـ
الأســاســيــة والــضــروريــة وغــيــاب الأمــن 

الصناعي وغيرها. عندما تتخذ الحركة 
ــيــــة قـــــــرارهـــــــا بـــتـــصـــعـــيـــد الــــنــــضــــال  ــابــ ــقــ ــنــ الــ
الــنــقــابــي وصــــولًا إلـــى تنفيذ الإضــــراب 
أو الــتــلــويــح بــه لا بــد مــن الأخــــذ بعين 
التالية: - يجب أن  العناصر  الاعتبار 
يكون هناك وحــدة تضامن قــوي بين 
العمال الذين يشاركون في الإضراب. 
ــــجـــــب أن يـــــكـــــونـــــوا مــــتــــوافــــقــــيــــن عـــلـــى  يـ
أهدافهم وهــم على استعداد للتضحية 
ــــذه الأهـــــــــداف. - يـــجـــب أن  لــتــحــقــيــق هـ
يــتــم إعــــــداد وتــنــظــيــم الإضـــــــراب بشكل 
واضح ودقيق، وخاصة تحقيق توافق 
العمال  بين  المستوى  عالي  وتنسيق 

لـــدرجـــة كــبــيــرة، وخـــاصـــة الــعــامــلــيــن في 
ــاكـــن الــعــمــل.  الـــمـــراكـــز الــمــفــصــلــيــة فـــي أمـ
ــاء أقـــســـام وغـــيـــرهـــم. ولا بد  ــ مـــن رؤســ
من أن تكون خطة ومطالب الإضراب 
واضحة، بما في ذلك تحديد موعد بدء 
الإضــــــراب ونــهــايــتــه- يــجــب أن تــكــون 
الــــمــــطــــالــــب الــــتــــي يـــرفـــعـــهـــا الـــمـــضـــربـــون 
واضــــــحــــــة، وخـــــاصـــــة قــــضــــايــــا الـــــرواتـــــب 
والأجور والنسب المطلوبة لزيادتها، 
ــائــــل الــصــحــيــة  وظــــــــــروف الــــعــــمــــل ومــــســ
والسلامة. وأن تكون هناك وثائق أو 
ــــة تـــدعـــم مــطــالــب الــمــضــربــيــن. فعلى  أدلـ
ســيــبــل الــمــثــال الإضــــرابــــات الــتــي تــقــوم 

بها النقابات في شركة جنرال موتور 
الـــيـــوم والـــتـــي تــطــالــب نــســبــة أعــلــى من 
الـــ 20% الــزيــادة على الأجـــور التي قد 
قدمتها الشركة نلاحظ أنــه يقدر عدد 
العاملين في جنرال موتور 500 ألف 
عــامــل ويبلغ صــافــي أربــاحــهــا الشهرية 
حوالي 10 مليارات دولار. إن التوقف 
عــــن الـــعـــمـــل مـــــدة شـــهـــر يــعــنــي خـــســـارة 
هـــــذه الأربـــــــــاح الـــكـــبـــيـــرة. ولـــــو فــرضــنــا 
أن العاملين طلبوا زيـــادة فــي الــراتــب 
تــصــل إلـــى ألـــف دولار فـــإن ذلـــك يعني 
أن الشركة سوف تدفع مبلغاً مقداره 
نـــــرى  وبـــــــهـــــــذا  دولار.  ــيـــــون  ــ ــلـ ــ مـ  500

نتيجة الإضــــراب واضــحــة. ومـــن جهة 
أخرى لا بد أن يلقى الإضراب التأييد 
والـــدعـــم مـــن أوســــع شـــرائـــح الــمــجــتــمــع، 
ــائــــل الإعــــــام الــمــخــتــلــفــة وخــاصــة  ووســ
الـــنـــقـــابـــيـــة. مــــن خـــــال إعــــــان الأســـبـــاب 
المشروعة والعادلة للإضراب وتوعية 
الجمهور بالآثار الإيجابية امن تحقيق 
المطالب المعلنة. وهذا ما نلاحظه في 
معظم وسائل الإعلام المحلية في تلك 
العالمية. إن الضغط  الــبــلــدان بما فيها 
الــشــعــبــي عــلــى الــحــكــومــات هـــو مــفــتــاح 
الــحــل والــنــجــاح، وإذا ضعف فــإن قوة 

الضغط ستنخفض كثيراً. 

الطبقة العاملة في حالة غليان
تعم حالة من الغليان في صفوف الطبقة العاملة 

في معظم البلدان العالمية على هذه البسيطة ففي 
معظم الدول الأوروبية تشهد الإضرابات والاحتجاجات 

المختلفة للطبقة العاملة مطالبة بزيادة أجورها 
وتحسين ظروف وشروط العمل في أماكن عملها. 

وكذلك تشهد العديد من الدول في قارة آسيا أشكالًا 
عديدة من الاحتجاجات والإضرابات مثل كوريا والهند 

وإيران وغيرها من هذه الدول في القارة. 



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1143 الإثنين 09 تشرين الأول 2023 شؤون عمالية04

قضية الأجور سياسية أولًا وآخراً

ــعــــض مــــــا جــــــــاء فــــــي كـــتـــابـــة  نـــــعـــــرض بــ
المعنون »الإضـــراب والإغـــاق«، في 
هــذا العدد من قاسيون سنعرض ما 
حــــول الإضـــــــراب، وفــــي الـــعـــدد الــقــادم 
سننشر ما جاء في قسم الإغلاق من 

الكتاب.
محرر الشؤون العمالية  

يــتــســاءل الــعــمــال دائـــمـــاً كــيــف يمكنهم 
الــــحــــصــــول عـــلـــى حـــقـــوقـــهـــم فـــــي حـــالـــة 

تعسف صاحب العمل ؟!
وقد وضح ذلك الإطار القانوني الذي 
تــبــنــاه الــمــشــرع الــمــصــري فـــي الــجــزء 
الــــخــــاص بـــعـــاقـــات الـــعـــمـــل الــجــمــاعــيــة 
بقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 

.2003

يتم وفقا للآتي:
” الــــتــــشــــاور والـــــتـــــعـــــاون، الـــمـــفـــاوضـــة 
الــــجــــمــــاعــــيــــة، الــــتــــوفــــيــــق والـــــوســـــاطـــــة، 

التحكيم،
ثم الإضراب. “

ما هو الإضراب؟
الإضــــراب هــو امــتــنــاع عــمــال المنشأة 

أو فريق منهم عن العمل بطريقة
مـــنـــظـــمـــة ولـــــمـــــدة مـــــحـــــددة ومـــرتـــبـــطـــة 

بالمطالبة ببعض حقوقهم.
ويــعــتــبــر الإضــــــراب أحــــد أهــــم الآلــيــات 

التي يستخدمها العمال للدفاع عن
مصالحهم.

الإضراب في اللغة يعنى الامتناع أو 
الكف أو الإعراض.

فيقال أضــربــت عــن الــشــيء أي كففت 
وأعرضت عنه.

الإضراب لدى الفقهاء:
ــهـــاء فــــي وضــــــع تــعــريــف  ــقـ ــفـ ــلـــف الـ ــتـ اخـ

واحد للإضراب.
ولكن من أشهر التعريفات للحق في 

الإضراب هو تعريف مجلس
الــــدولــــة الـــفـــرنـــســـي فــــي 25 – يــولــيــو 

1979 والذي عرف الإضراب على

أنــه ”تــوقــف منظم مسبق للعمل من 
أجل الدفاع عن المصالح المدنية“

تــعــريــف الــقــضــاء الــمــصــري لــلــحــق في 
الإضراب

بعد صدور حكم محكمة )أمن الدولة 
العليا( طوارئ في 16 إبريل

عـــمـــال  ــــراب  ــ ــــإضـ ــ بـ ــــاص  ــ ــــخـ ــ والـ  ،1987
السكك الحديدية، عرفت المحكمة

الإضراب بأنه

» الامـــتـــنـــاع الـــجـــمـــاعـــي الــمــتــفــق عــلــيــه 
بين مجموعة من العاملين عن العمل 
ــمــــارســــة الـــضـــغـــط  ــمــ ــــة، لــ ــتـ ــ ــتــــرة مـــــؤقـ ــفــ لــ

للاستجابة لمطالبهم ».
متى يلجأ العمال إلى الإضراب؟

ــــد أن  ــعـ ــ يـــــلـــــجـــــؤون إلـــــــــى الإضـــــــــــــــراب بـ
يـــكـــونـــوا قــــد اســـتـــنـــفـــذوا كـــافـــة وســـائـــل 
المطالبة الودية فيبدؤون بعدها في 

التوقف عن العمل بشكل جماعي.

فـــقـــضـــيـــة الأجـــــــــور والـــــــرواتـــــــب الـــمـــتـــدنـــيـــة والـــتـــي 
فـــرضـــتـــهـــا الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــات 
الــســوريــة الــمــتــعــاقــبــة والــتــي أدت إلـــى مــزيــدٍ من 
الإفــقــار وأوصــلــت المجتمع إلـــى حــافــة المجاعة 
وفــقــدان الأمـــن الــغــذائــي، وأضــــرت هـــذه الأجـــور 
الزهيدة بالعملية الإنتاجية والاقتصاد السوري 
كـــكـــل بـــســـبـــب ضــــــرب أحــــــد أهــــــم أركـــــــــان الــعــمــلــيــة 
الإنتاجية وهو الاستهلاك، مما أدى إلى توقف 
الـــعـــديـــد مـــن الــمــنــشــآت الاقـــتـــصـــاديـــة والــصــنــاعــيــة 
والتجارية وازدادت تبعاً لذلك معدلات البطالة 
نــحــو  الــــمــــحــــلــــيــــة  الأمــــــــــــــوال  وهـــــــاجـــــــرت رؤوس 

الخارج بحثاً عن فرص جيدة للاستثمار.
الــزيــادة الأخــيــرة الــتــي جـــاءت بعد جــدل واســع 
على الــوســائــل الإعــامــيــه وطـــرح حولها الكثير 
مــــــن الــــــتــــــصــــــورات والاقـــــــتـــــــراحـــــــات الـــــتـــــي يـــقـــول 
ملخصها هــل تكفي زيـــادة الأجـــور 100% أم لا 
تكفي؟ وكانت الزيادة كذلك ولكن الواقع اليوم 
يـــقـــول إن أي زيــــــــادة عـــلـــى الأجــــــــور لا تــرتــبــط 
بسلم متحرك مع الأسعار سيكون وبالها كبيراً 
عــلــى أصــحــاب الأجــــور وهـــذا مــا تــم لأن ارتــفــاع 
الأسعار الذي سبقها قد أكلها وزاد عليها المزيد 
مــن الأعــبــاء والــمــزيــد مــن الــعــوز والــفــقــر ونقص 
كبير في تأمين الحاجات الضرورية للأكل فقط 
ومن هنا فإن القرارات التي يراعى فيها مصالح 
الناهبين تكون انعكاساتها شديدة الضرر على 

معيشة السوريين وحقوقهم. 

على العامل وحده تحمل تبعات الأزمة 
ــكـــومـــة مــطــالــب  ــــه الـــحـ ومــــــع ذلــــــك لا تـــــــزال تـــــواجـ
العمال المستمرة بضرورة زيادة الأجور بأنها 
لا تملك الموارد الكافية لهذه الزيادة فيما تُقدم 
ومــن خــال قــراراتــهــا على المساهمة الأساسية 
لــرفــع الأســعــار حسب رغــبــة الــتــجــار، معللة ذلك 
بـــارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنــــتــــاج عـــلـــى الـــتـــاجـــر ومــنــهــا 
موافقتها السريعة على زيادة أسعار الاتصالات 
والأدويـــة أو مــن خــال رفــع تسعيرة الخدمات 

الحكومية نفسها والتي تطرأ عليها زيــادة كل 
فترة وكل هذا مبرره زيادة التكاليف والأعباء 
ــــرائـــــب  ــــضـ ــــى أنـــــــــــــواع الـ ــتـ ــ ــــك عـــــــن فـــــــــرض شـ ــيـ ــ ــاهـ ــ نـ
الــواقــعــيــة أو الخيالية على الــمــواطــن الــســوري، 
ــفـــع الــتــكــالــيــف  وكـــــــأن الــــعــــامــــل الـــــســـــوري لــــم تـــرتـ
لإعـــادة إنــتــاج قــوة عمله ولا يتحمل أي أعباء 
مــعــيــشــيــة بــاتــت تــفــوق قـــدرتـــه الــشــرائــيــة بــمــئــات 
ــــعـــــاف بــــل عــلــيــه الـــصـــبـــر والـــتـــحـــمـــل لــلــحــظــة  الأضـ

إعلان الانتصار على المؤامرة الكونية.

 تكامل بين الناهبين 
في الخارج مع ناهبي الداخل

ـــن جـــهـــتـــهـــا فــــــإن الـــحـــكـــومـــة تــــــرى أنــــهــــا لــيــســت  مــ
ــــرواتـــــب، وأن  ــــور والـ مــســؤولــة عـــن قــضــيــة الأجــ
ما يمر به الاقتصاد السوري ككل ومــن وضع 
كـــارثـــي وصــــل إلـــيـــه، كـــل هــــذا نــتــيــجــة الـــمـــؤامـــرة 
الــــكــــونــــيــــة وعــــــوامــــــل خــــارجــــيــــة مــــثــــل الـــعـــقـــوبـــات 
وخــــــــــــروج آبــــــــــار الــــنــــفــــط مــــــن ســــيــــطــــرة الـــــدولـــــة 
ــــة تـــقـــع عـــلـــى الـــحـــصـــار  ــيـ ــ وأن الـــمـــســـؤولـــيـــة الأولـ
والــعــقــوبــات الــغــربــيــة، وأنــــه لا ســبــيــل لــكــســرهــا، 
العامل الصبر والتحمل  المواطن أو  وأن على 
والــتــحــلــي بــالــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة والـــتـــرفـــع عن 
مطالبه الآن، لأن اللحظة والوقت لا يسمحان 
للاعتراض أو تعكير صفو المجتمع، وبالتالي 
لــيــس الـــوقـــت مــنــاســبــاً لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــه لأنــنــا 
ــيـــة ولا تـــســـمـــح لــــه حــتــى  نــــواجــــه مـــــؤامـــــرة كـــونـ

بالاعتراض على معيشته.

الحل السياسي هو المخرج
بـــمـــا أن قــضــيــة الأجــــــــور والــــــرواتــــــب بـــاتـــت أحـــد 
المفاصل الأساسية والمقياس لمدى نجاح أي 
ــــة الــســوريــة لأن  مـــبـــادرة ســيــاســيــة لأنـــهـــاء الأزمـ
هــــذا يــرتــبــط بــتــوزيــع الـــثـــروة والـــمـــوقـــف مــنــهــا، 
هكذا يعبر السوريون وهم محقون بذلك، فأي 
حل لا يغير من واقعهم السيء لن يكون حلًا 
بالنسبة لهم، ولأن الأجور أيضاً قضية سياسية 

بات الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرار 2254 مفتاحاً لحل كافة الأزمات 
التي يعاني منها السوريون وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية، فالحل السياسي ليس حلًا بين معارضة وموالاة كما 
يصوره البعض بل بات ضرورة موضوعية لإنقاذ الشعب السوري.

واقتصادية، إلا أنها باتت سياسية أكثر وتحتاج 
إلى حل سياسي ووفق القرار.

ــلـــطـــة الــــــدولــــــة عــــلــــى كــــامــــل الأراضــــــــي  فــــــإعــــــادة سـ
الــســوريــة ومــنــهــا حــقــول الــنــفــط والـــغـــاز والــقــمــح 
ــقــــوى  ــــي الــ ــاقـ ــ ــــع بـ ــيــــاســــي مــ ــــل ســ ــتــــاج إلـــــــى حــ تــــحــ
الــســيــاســيــة، وقـــد أثــبــتــت الــتــجــربــة أنـــه لا بـــد من 
الحوار، وكسر العقوبات والحصار يحتاج إلى 
مــصــالــحــة إقــلــيــمــيــة مــع دول الـــجـــوار ولــيــس مع 
الــــدول الــعــربــيــة فــقــط، بــل مــع تــركــيــا أيــضــاً التي 
ــــدود مــشــتــركــة بـــمـــدى 900 كـــم،  تــربــطــنــا بـــهـــا حــ
ــادة الـــعـــاقـــات معها  ــ والـــتـــي يــمــكــن مـــن خــــال إعــ
كــســر الــعــقــوبــات الــدولــيــة عــلــى ســـوريـــة وإعــــادة 
إنعاش الاقتصاد وحلّ مشكلة الكهرباء والمياه 

والزراعة.

التعويل على المجتمع لحل أزماته فقط
والأهـــم مــن ذلــك كله وبعد الحل السياسي، يبقى لدينا 
الــعــامــل الــداخــلــي وهـــو ســيــاســات الليبرالية الــتــي تــؤدي 
إلـــى حــصــر الـــثـــروة فـــي أيــــدي قــلــة قــلــيــلــة تــتــحــكــم بــالــبــاد 
والعباد فسياساتهم هــذه هي أحــد أهــم المسببات التي 
فجرت الأزمة السورية وفجرت معه المجتمع السوري 
وقادته نحو الفقر والعوز والجوع والتشرد والهجرة 
والنزوح ومهدت للتدخل الخارجي في الأزمة السورية، 
ولا بدّ من تغيير جذري وشامل من خلال القطع الكامل 
الاجتماعية،  العدالة  واعتماد  الاقتصادية  الليبرالية  مع 
وهذا يتطلب نضالًا واسعاً للعمال وباقي فئات المجتمع 
ــــزاب والــنــقــابــات  وإطــــاق أكــبــر حــريــات للمجتمع والأحــ
والإعــــــام لــفــضــح قــــوى الــفــســاد والــكــشــف عـــن مــواقــعــهــا 
داخــل جهاز الــدولــة، وإن نضال العمال أنفسهم، وحده 

من يضمن لهم حقهم بالثروة والعيش الكريم.

الإضراب والإغلاق قانوناً
المهتم بالشؤون النقابية والعمالية الكاتب المصري أحمد محمد مصطفى أصدر سلسلة من 

الكتيبات التي تهتم بتطوير وعي العمال من الجانب الحقوقي والمطلبي وكيفية الحصول 
على تلك الحقوق.
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بيان من الإرادة الشعبية: أعداء الحل 
يشترون الوقت بالدم السوري!

أعــــادت الــكــارثــة الفظيعة الــتــي حــدثــت يـــوم أمـــس الخميس في 
الكلية الحربية فــي حــمــص- وراح ضحيتها مــا يصل إلــى 89 
شــهــيــداً عــــدا عـــن الـــجـــرحـــى- إلــــى الــــذاكــــرة الـــســـوريـــة الــجــريــحــة، 
مشاهد العنف والألم والموت التي سادت البلاد طوال سنوات 

طويلة متتالية.
هـــــذه الـــكـــارثـــة الــــجــــديــــدة، وقـــبـــل أي شـــــيء آخــــــر، تــعــيــد الــتــأكــيــد 
ــــة ســـتـــبـــقـــى مــــســــتــــمــــرة، وســـــتـــــزداد  ــــاة الـــــســـــوريـ ــــأسـ ــــمـ عــــلــــى أنّ الـ
عــمــقــاً طــالــمــا لـــم يــتــم حــلــهــا بــشــكــلٍ جـــــذري، وعــلــى أســــاس الــحــل 
الــســيــاســي الــشــامــل الــمــســتــنــد إلـــى الـــقـــرار 2254 الــــذي لا يعني 
فــقــط امـــتـــاك الــشــعــب الـــســـوري لــحــقــه فـــي تــقــريــر مــصــيــره، بل 
ــــامـــــل، ويــعــنــي  ــلـــى الإرهــــــــــاب بـــشـــكـــل كـ ــاً الــــقــــضــــاء عـ ــ ــنـــي أيـــــضـ ــعـ ويـ
 خــــــــروج الــــــقــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة جـــمـــيـــعـــهـــا مـــــن الأرض الــــســــوريــــة.

أياً تكن الأدوات التي نفذت هذه الجريمة البشعة، فإنّ أصحاب 
ــداء الـــحـــل الــســيــاســي  ــ ــيــــرة فــيــهــا هـــم أعــ ــــى والأخــ الــمــصــلــحــة الأولــ
الخارجيون، وفي مقدمتهم الصهيوني والأمريكي، والداخليون، 
وفي مقدمتهم تجار الحرب والموت، والذين كانوا وما يزالون 
يشترون الوقت بالدم الــســوري، ويعملون ضد الاستحقاقات 
التي تفرضها الــوقــائــع، والــتــي تدفع باتجاهها الــقــوى الوطنية 
 السورية، والدول ذات المصلحة في الاستقرار وإنهاء الأزمة.

الغربية،  الحصار والعقوبات  المتعلقة بكسر  إنّ الاستحقاقات 
بالتوازي مع انطلاق الحل السياسي وبدء عملية التغيير الحقيقية 
لمصلحة سورية والسوريين، هي استحقاقات قائمة لن يمنعها 
هــدر مــزيــد مــن الــدمــاء الــســوريــة، حتى ولــو حـــاول أعـــداء الحل 
 استخدامها لتأجيل تلك الاستحقاقات أو تأخيرها أو تعطيلها...

الرحمة للشهداء
المجد لسورية واحدة موحدة

دمشق 2023/10/6

بيان مشترك - الحل السياسي 
هو المخرج الوحيد من الكارثة المستمرة

توقف الطور العنيف من الأزمة السورية منذ أواسط العام 2019 تقريباً، وبدأت معاناة 
السوريين تتركز بشكل أساسي في الجانب الاقتصادي والمعيشي، الذي تدهور بشكل 
كارثي منذ تاريخه. وقد كان واضحاً من حينه أنّ العنف قابل للتجدد، وبصورٍ أكثر 

خطورة، في أي لحظة طالما لم تتم معالجة جذور الأزمة وأسبابها العميقة.
ما نراه خلال هذه الأيام السوداء، هو أحد مؤشرات هذه الحقيقة؛ ابتداءً من الهجوم 
الإرهــابــي في حمص، والــذي راح ضحيته ما يصل إلــى 89 شهيداً، ومئات الجرحى، 
وكذلك القصف الذي استهدف مناطق في ريف إدلب وريف حلب وأوقع ضحايا بين 

المدنيين من أطفال ونساء.
بــالــتــوازي أيــضــاً، يشهد الــوطــن الــســوري كله، مــن شماله إلــى جنوبه، ومــن شرقه إلى 
غــربــه، عمليات عسكرية على يــد قــوى خــارجــيــة، المستهدف الوحيد فيها جميعاً، هم 
السوريون ومنشآتهم الحيوية للكهرباء ولمخازن الوقود، مشكّلة بذلك ليس ضغطاً 
على جهات سياسية بعينها، بقدر ما هو ضغط على أوضاع السوريين في كامل البلاد، 

التي تعاني أساساً من تدهور متواصل.
إنّ أعداء الحل السياسي في سورية، يرون بوضوح احتمالات الحل قريبةً، وخاصة 
عبر مساعي مسار أستانا، وكذلك عبر جهود دولٍ عربية أساسية، ولذا فإنهم يرون 
في التوترات والمآسي الجارية مخرجاً مؤقتاً لهم، فهم يسعون لإراقة الدماء السورية 
ورفع درجات التوتر، لعلّ وعسى يسمح ذلك بإبعاد الحل وبإبعاد التغييرات المستحقة.

إنّ الرد الوحيد الناجع، والترياق الوحيد الشافي، هو حشد القوى باتجاه تنفيذ فوري 
وكامل للقرار 2254 والذي يشكل بوابة سورية نحو ولادة جديدة، تكون فيها موحدة 
أرضـــاً وشــعــبــاً، يــقــرر شعبها مصيره بنفسه، ويــتــم وفــقــه خـــروج الــقــوات الأجنبية من 
سورية واستكمال القضاء على الإرهاب ليس عبر جانب أمني وحيد الجانب، بل عبر 

انتزاعه من جذوره بإنهاء ظروف الصراع والفقر والتوتر المستمر التي ينمو فيها.
الموقعون:

قدري جميل- حزب الإرادة الشعبية.
عبيدة نحاس- حركة التجديد الوطني.

محمد الشاكر- التجمع الديمقراطي العربي.
خالد المحاميد- النائب الأسبق لرئيس هيئة التفاوض السورية.

حسن الأطرش عضو المبادرة الوطنية في جبل العرب.

تــتــواصــل عمليات القصف الـــذي تــقــوم بــه الــقــوات التركية 
ــنـــاطـــق مـــــن شــــمــــال شــــــرق ســـــوريـــــة، وخـــــــال الأيــــــام  ــلـــى مـ عـ
الأخـــيـــرة ارتــفــعــت وتــائــر هـــذا الــقــصــف، وبــــدأت بــاســتــهــداف 
واضح وواسع لمنشآت حيوية بما فيها محطات للكهرباء 

ومخازن للوقود.
إنّ هـــذا الــســلــوك الــــذي يــجــري تــصــويــره بــأنــه ضــغــط على 
مسد/ قسد، هــو فــي الحقيقة إفـــراط فــي استخدام العنف؛ 
العنف الذي كنا وما زلنا نقف ضده بكل أشكاله، ومن أينما 
أتـــى. وهـــذا الــســلــوك يسبب ضغطاً على عــمــوم السوريين 
فــي الــشــمــال الــشــرقــي، وعــلــى معيشتهم الــمــتــدهــورة أصــاً، 
ويــصــب بــالــضــد مــن اتــجــاه الــحــل الــســيــاســي الــــذي لا يمكن 
الــوصــول إلــيــه عبر السحق والــمــحــق والإقــصــاء اتــجــاه أي 

جهة سورية.
فــــــــــوق ذلـــــــــــــك، فـــــــــــــإنّ هــــــــــذا الــــــســــــلــــــوك يـــــصـــــب مــــــبــــــاشــــــرة فـــي 
ــلــــون ضــــــد جـــــهـــــود مـــــســـــار أســـــتـــــانـــــا فــي  ــمــ ــعــ مـــصـــلـــحـــة مــــــن يــ
ــــات الــــــســــــوريــــــة الــــتــــركــــيــــة  ــــاقـ ــعـ ــ ــلـ ــ ــــة لـ ــــويـ ــــسـ الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى تـ

ــــح بــــــــاب الـــحـــل  ــتـ ــ ــــار الـــــغـــــربـــــي، وفـ ــــحـــــصـ ــا كــــســــر الـ ــهــ ــأنــ ـــن شــ مـــ
ــــرار. ــقــ ــ ــتــ ــ ــيــــر الــــحــــقــــيــــقــــي لـــــدفـــــع ســــــوريــــــة نــــحــــو الاســ ــيــ ــغــ ــتــ  والــ

إن كـــل هــــذه الـــتـــوتـــرات والأحـــــــداث الـــتـــي تـــجـــري فـــي عــدة 
مناطق سورية، بما فيها القصف الذي أودى بحياة مدنيين، 
بينهم نساء وأطفال في ريفي إدلب وحلب، وبغض النظر 
عــــن تـــنـــوع الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــقـــف وراءهـــــــــا، فـــإنـــهـــا تـــعـــبّـــر فــي 
جــوهــرهــا عــن مـــحـــاولات أعــــداء الــحــل الــســيــاســي لتعطيله، 
أمــام ســوريــة والسوريين. المنتصبة   ومنع الاستحقاقات 

إنــنــا فــي حـــزب الإرادة الشعبية، وإذ نــديــن هـــذا الــســلــوك، 
ــبـــذل مـــزيـــد مــــن الــجــهــود  فـــإنـــنـــا نـــطـــالـــب مــجــمــوعــة أســـتـــانـــا بـ
لتحييد كل سلوك يضر بالحل السياسي، وبالعمل بسرعة 
أكــبــر لــلــوصــول إلـــى الاســتــحــقــاقــات الــمــطــلــوبــة عــلــى جـــدول 
أعــمــال الــقــرار 2254، وعـــدم الــســمــاح لأعـــداء الــحــل مــن أي 
طرف كان بمواصلة الاستثمار بالدم والعذاب السوريين.

دمشق 2023/10/6

التي توجهها  القاسية والصارمة  إنّ الضربات 
ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــكـ ــلـ ــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـ ــمــ الــ
لا تـــــقـــــف حـــــــــدودهـــــــــا وحـــــــــــــــدود تـــــأثـــــيـــــرهـــــا عـــنـــد 
حـــــدود فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة، بـــل وتــمــتــد لتشمل 
ــــل رصـــــــاصـــــــة تـــطـــلـــقـــهـــا  ــكـ ــ ــة بــــــأســــــرهــــــا؛ فـ ــقــ ــنــــطــ ــمــ الــ
الــمــقــاومــة هــي رصــاصــة تصيب فــي الآن نفسه 
الـــــعـــــدو، وأعــــــوانــــــه وحــــلــــفــــاءه ومـــخـــطـــطـــاتـــه فــي 
ــكــــي. ــــه الأمــــريــ ــمـ ــ  مـــجـــمـــل مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، ومـــعـــهـــم داعـ
ــــروب  ــهـ ــ ــالـ ــ الـــــــذيـــــــن يــــحــــلــــمــــون بـ إنّ كـــــــل أولـــــــئـــــــك 

مــــن اســـتـــحـــقـــاقـــات الـــعـــالـــم الــــجــــديــــد، ســـــــواء عــبــر 
التطبيع العلني أو من تحت الطاولة، يجدون 
ــــم، واقـــعـــيـــن  ــــهـ ــــعـ ــــواقـ ــا كـــــانـــــت مـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ أنــــفــــســــهــــم، وأيـ
 تــحــت صــلــيــات الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــبــطــلــة.

ــــة والـــــــمـــــــعـــــــذبـــــــة، حـــيـــث  ــــحــ ــــريــ ــــجــ مــــــــن ســــــــوريــــــــة الــ
يــعــيــث تـــجـــار الــــحــــروب خــــرابــــاً، وحـــيـــث يــنــاضــل 
السوريون للبقاء على قيد الحياة، ولاستعادة 
وحدة بلادهم، نرسل تحية الافتخار والتقدير 
لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــبــطــلــة، الــتــي لا تــدافــع 

عـــن فــلــســطــيــن فــقــط، بـــل وعــــن وحــــدة ســوريــة، 
ــــي الــــــعــــــودة إلــــى  وعـــــــن حـــقـــهـــا وحـــــــق شـــعـــبـــهـــا فــ
ــــة، ومــــــــع خــــــــــروج كــل  ــمـ ــ ــــريـ ــكـ ــ ــاة الــــــحــــــرة الـ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مــنــهــا، وعــلــى رأســهــا المحتل 
 الــصــهــيــونــي مــــن الــــجــــولان الــــســــوري الــمــحــتــل.

المجد للمقاومة

عاشت فلسطين حرة مستقلة
دمشق 2023/10/7

بيان من »الإرادة الشعبية«: ضربات المقاومة 
الفلسطينية تصيب كل المشروع الغربي في منطقتنا

أطلقت المقاومة الفلسطينية البطلة صباح اليوم عملية »طوفان الأقصى« التي ما تزال مستمرة حتى اللحظة، والتي 
حققت منذ ساعاتها الأولى إنجازات كبرى من قتل وأسر لعدد كبير وغير مسبوق من جنود الاحتلال ومستوطنيه، إلى 

اقتحامات برية وبحرية وجوية للمستوطنات، إلى آلاف الصواريخ والقذائف التي تهطل على رأس العدو في كل مناطق 
فلسطين المحتلة، الأمر الذي أدخله في حالة من الصدمة، تعكس من جانب عمق الأزمة الوجودية التي يعيشها على كل 

المستويات، ومن جانب آخر حيوية المقاومة الفلسطينية وإبداعها وتطورها المستمر.

بيان من الإرادة الشعبية: حول السلوك 
العدواني التركي في الشمال الشرقي
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فلسطين: بوصلة الحراكات الشعبية!

	Ǩ العملية صـــدى  ــردد  ــت ي كــيــف 
النوعية طوفان الأقصى عندكم؟

الحقيقة إذا بــدنــا نحكي عــن الــشــارع 
فالناس سعيدة جداً، رغم كل الوضع 
الـــــــــــــــرديء والـــــــــســـــــــيء، والـــــــــــــذي ســـبـــق 
الأحداث، لكن الناس سعيدة جداً بما 
يجري على أرض فلسطين، سعيدة 
جــــداً بــضــربــات الــمــقــاومــة، وتــــرى في 
هــذا الــحــدث مقدمة لــتــطــورات لاحقة 
هــامــة جـــداً ســـواء فــي فلسطين وفــي 

سورية والمنطقة ككل.

	Ǩ مجمل مواقف  إلى  نظرتم  كيف   
الدول العربية اليوم؟

العربية،  الـــدول  مــواقــف  إن  الحقيقة، 
ــاً الــغــربــيــة كــمــا تــفــضــلــت ليست  وأيــــضــ
مـــســـتـــغـــربـــة. أولًا: دعـــيـــنـــا نــنــتــبــه إلـــى 
ــــدث غــيــر  أن مــــا يــــجــــري الآن هــــو حــ
ــــراع الــفــلــســطــيــنــي  ــــصــ ــــي الــ مـــســـبـــوق فـ
ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي. هـــنـــاك نــقــلــة  ــكـ مــــع الـ
هــامــة جــــداً فـــي طــريــقــة هـــذا الـــصـــراع، 
وبــــالــــتــــالــــي نـــحـــن أمـــــــام وضــــــع جـــديـــد، 
ــا مــرحــلــة  ــ مــــا يــــجــــري الآن يــضــعــنــا أمــ
جـــــــديـــــــدة، لـــــذلـــــك كــــثــــيــــر مــــــن الأنــــظــــمــــة 
والـــقـــوى لا تستطيع أو تــخــشــى من 
ــلــــة جــــــديــــــدة. كــمــا  الــــــذهــــــاب إلـــــــى مــــرحــ
واضح أن المعركة ستطول وبالتالي، 
يــوجــد احــتــمــال مــا أن تتسع المعركة 
وتــصــل إلــى بــلــدان مــجــاورة. المسألة 
الأخرى التي ينبغي الانتباه لها، أن 
الــكــيــان الصهيوني فــي هــذه المنطقة 
عـــمـــره عـــشـــرات الــســنــيــن، وهــــو جــزء 
ــــام الإقــــلــــيــــمــــي، ولــــــــه تـــأثـــيـــر  ــــظـ ــنـ ــ مــــــن الـ
عـــلـــى تــــواجــــد وطـــبـــيـــعـــة الأنـــظـــمـــة )لـــه 

تـــأثـــيـــر مـــــا( لـــذلـــك ضـــعـــف هـــــذا الــكــيــان 
المتواكب مع الضعف الغربي عموماً 
ــكــــن أن  ــمــ والأمـــــــريـــــــكـــــــي خــــــصــــــوصــــــاً، يــ
يـــــــؤدي إلـــــى تـــغـــيـــرات فــــي بـــنـــيـــة هـــذه 
الأنظمة، وبالتالي الكثير من الأنظمة 
قلقة لأنها تعرف أن مثل هذا الحدث 

ممكن أن يؤثر حتى في بنيتها.
ــيــــة أصــــبــــح  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ نـــــــشـــــــوء دولــــــــــــــة فــ
ــــح ضـــعـــف الـــكـــيـــان  ــ عـــلـــى مـــقـــربـــة. واضـ
ومن  الغربيين،  وضعف  الصهيوني، 
المعلوم أن »إسرائيل« نشأت بدعم 
غــــربــــي، وبـــمـــا أن الــغــربــيــيــن أصــابــهــم 
الضعف، وبالتالي الكيان. أصبح من 
الممكن الآن الحديث عن قيام الدولة 
الفلسطينية. فوجود دولة فلسطينية 
متحررة عملياً له تأثير كبير في إطار 
الــمــنــطــقــة. بــالــنــســبــة لــلــشــعــوب ليست 
قـــلـــقـــة، فــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــضــيــة 
عادلة، قضية تمس كل الناس في كل 
البلدان، وخاصة الجوار الفلسطيني.. 
وحـــل هـــذه الــمــســألــة ســيــكــون تــغــيــيــراً 
إيجابياً لمصلحة كل شعوب المنطقة 
وخــاصــة دول الــجــوار، وواضـــح جــداً 
أن الــشــعــوب ســعــيــدة أمـــا الــحــكــومــات 

والأنظمة فشيء آخر.

	Ǩ مفاجأة هي  اليوم  العملية  هذه 
ولكن  البعض  قال  كما  بالتوقيت 
في  نوعية  نقلة  أنها  تــرى  هــل 
الفلسطينيين  بين  الصراع  مسار 

و«الإسرائيليين«؟
نعم هــي نقلة عملية كــبــرى، إن هذه 
ــــاط هـــائـــل  ــــشـ ــــي نـ ــــك هــ الـــعـــمـــلـــيـــة لا شــ
الفلسطينية  الــمــقــاومــة  نــشــاط  نتيجة 

ــايــــة الــــمــــطــــاف يــــجــــب أن  لــــكــــن فـــــي نــــهــ
نراها كانعكاس لتغير ميزان القوى 
العالمي، بمعنى أن هــذا العمل وهــذا 
ــيــــرات، لأن  ــغــ ــتــ الـــــحـــــدث هـــــو مـــقـــدمـــة لــ
تـــغـــيـــرات الـــوضـــع الــــدولــــي ستنعكس 
على مجمل الدول )وقبل قليل تكلمت 
عن الأنظمة( فإذا أخذنا لبنان مثلًا: 
فهو نظام نتاج مرحلة قديمة سابقة. 
ــتـــي أنــتــجــتــه الآن تــتــغــيــر  الــــظــــروف الـ
وعـــلـــيـــنـــا أن نـــتـــوقـــع أن هــــــذا الـــنـــظـــام 
ــال، وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــــحـ ســيــتــغــيــر بــطــبــيــعــة الـ
الحدث الفلسطيني الجاري الآن هو  
سبقته  وكبير)الحقيقة  ظــاهــر  حـــدث 
أحــــــداث، مــثــل: مـــواقـــف دول الخليج 
ــــدأوا  ــلـــى أنــــهــــم بــ مــــع أمـــريـــكـــا تـــفـــســـر عـ
ــــن مـــصـــالـــحـــهـــم وتــحــقــيــق  يــــدافــــعــــون عـ
ــيـــيـــن( الأن  اســـتـــقـــالـــيـــة مــــا عــــن الـــغـــربـ

ــنـــي حــــــــدث ضــخــم  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــــحــــــدث الـ
ــــي الــقــضــيــة  ــــي وكـــبـــيـــر يــــؤثــــر فـ ــــوعـ ونـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي هـــي قــضــيــة هــامــة 
وكبيرة جــداً بالنسبة للعالم العربي، 
ومــؤثــرة فــي العالم العربي ستؤدي 
إلى تغيرات هامة إقليمية، وسيكون 
لــهــا صــــدى دولـــــي كــبــيــر، فــنــحــن الآن 
أمــــام لــحــظــة فـــارقـــة عــمــلــيــاً فـــي الــحــالــة 
الإقــلــيــمــيــة وإلـــى حــد بعيد فــي الحالة 

الدولية. 

	Ǩ الوضع الــيــوم،  ســوريــا  عــن  خبرنا 
الأمني؟

ــــد اشــــتــــبــــاكــــات  ــــوجـ ــــي يـ ــنــ ــ ــــع الأمــ ــــوضــ الــ
ووضــع ساخن في الشمال الشرقي، 
واشــــــتــــــبــــــاكــــــات ووضــــــــــــع ســــــاخــــــن فـــي 
ــــربـــــي، وهـــــنـــــاك ضــــربــــات  ــغـ ــ الــــشــــمــــال الـ

ــــي حــــمــــص قــبــل  ــــم فــ ــتــ ــ ــا رأيــ ــيــــة كــــمــ ــنــ أمــ
أيــــام، وبــالــتــالــي الــوضــع بــهــذا المعني 
يشحن، وبرأينا أن سبب شحن هذا 
الموضوع نفس القضية التي تتعلق 
بــــانــــعــــكــــاس مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى الـــــدولـــــي، 
بمعنى كما نعتقد أن ســوريــة ذاهبة 
إلى حل، لذلك الذين لا يردون الحل 
يــعــقــدون الأمـــور ســـواء عبر ضربات 
عــســكــريــة أو تـــفـــجـــيـــرات أو غـــيـــرهـــا.. 
لذلك الفاسدون والقوى التي لا تريد 
ــة قـــلـــقـــون ويــطــلــقــون  حــــل فــــي ســــوريــ
طــلــقــاتــهــم الأخــــيــــرة قــبــل الــــذهــــاب إلــى 

حل.
ــلــــوح فــــي الأفـــــــق فــــي ســـوريـــا  الــــحــــل يــ
ــــل  ــــحـ الـ أعـــــــــــــــــداء  نــــــتــــــوقــــــع أن  ولـــــــــذلـــــــــك 
ــبـــذلـــون جــــهــــودهــــم الأخـــــيـــــرة قــبــل  ــيـ سـ

الذهاب إلى ذلك.

ــــر الــــوســــائــــل  ــبـ ــ ــكـــن الـــــغـــــرب عــــبــــر الإعــــــــــام وعـ ــمـ تـ
المختلفة، من تقديم نفسه كذباً وزوراً بوصفه 
»نــصــيــراً« لتلك الــحــراكــات، وجـــرى ذلـــك نتيجة 
ضعف الخبرة السياسية في الــشــارع، ونتيجة 
الــذي  المبرر  المبالغ فيه، وغير  القمع  عمليات 
ـــة، وكـــــذلـــــك نـــتـــيـــجـــة ســـرقـــة  ــركــ ــ ــــحـ تــــعــــرضــــت لـــــه الـ
الــمــشــهــد مــــن مــــعــــارضــــات بــعــيــنــهــا مــصــمــمــة عــلــى 

طريقة المعارضة العراقية...
كــل ذلـــك دفـــع نــحــو أحـــد مــصــيــريــن؛ إمـــا عمليات 
تبديل طرابيش شكلية جرى من خلالها إيهام 
الناس بالتغيير، في حين لم يتغير شيء تقريباً 
في الجوهر )الحالة التونسية والمصرية(، وإما 
نحو الدم والعنف والإرهاب والدمار كما جرى 
في حالات ليبيا وسورية والسودان واليمن... 
هــــذا الــمــصــيــر الـــثـــانـــي أنـــتـــج حـــــالات تــقــســيــم أمــر 
واقـــع فــي كــل هــذه الــــدول، وأنــتــج بــقــاء الأنظمة 
على حالها، مع تهافتٍ مرعب في وجود الدول 
ــــف أجـــــهـــــزة تــلــك  ــائــ ــ نـــفـــســـهـــا، وفــــــي وجــــــــود ووظــ
الــــدول، وبــالــتــوازي انــهــيــاراً إضــافــيــاً فــي أوضــاع 
الــــنــــاس الاقــــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــحـــيـــاتـــيـــة 

بصورة عامة.
المشترك بين كل هذه الحالات، ورغم اختلاف 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، هــــو أنّ الـــســـائـــد فــــي بــلــدانــهــا 
كــان الــنــمــوذج الغربي اقــتــصــاديــاً، أي الليبرالية 
المتوحشة. وأنّ النخب المالية في تلك الدول، 

ــاً، كـــانـــت دائــــمــــاً فــي  ــالـــي ســـيـــاســـيـ وبـــنـــفـــوذهـــا الـــعـ
علاقة حميمة مع الغرب، وكانت وسيطه نحو 
نــهــب وتــخــريــب هـــذه الـــبـــلـــدان، ومــنــع تــطــورهــا، 
ومــنــع تنميتها، وذلـــك بــغــض الــنــظــر عــن ماهية 
الــــشــــعــــارات الــــتــــي تـــقـــولـــهـــا، وحــــتــــى عــــن طــبــيــعــة 

التحالفات التي تدعيها.
دخـــــــول الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــحـــاســـم عــلــى 
معادلات الصراع في مجمل المنطقة، هو تعبيرٌ 
عــن الاتــجــاه الــعــام الـــذي تسير وستسير عليه 
الأمور خلال المرحلة القادمة؛ أي اتجاه معاداة 
الــشــعــوب الــحــاســمــة لــلــغــرب وحــلــفــائــه وأعـــوانـــه، 
وعلى رأسهم الصهاينة، ومعهم المطبعون من 
فوق الطاولة ومن تحتها، وضمناً نخب النهب 

والفساد والتخريب في مجمل بلدان المنطقة.
ــال الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي  ــ ــ ــــضـ ــ ــنـ ــ ــ اتــــــــحــــــــاد الـ
الــســيــاســي، مـــع الــنــضــال الــوطــنــي، هـــو الــوصــفــة 
الوحيدة الناجعة للوصول بالحراكات الشعبية 
إلــى أهــدافــهــا المحقة فــي التغيير نحو الأفــضــل، 
في التخلص من النهب والقمع على حد سواء، 
في استعادة وتحصين كرامة وسيادة الناس 

وكرامة وسيادة ووحدة الأوطان.
لا بد أن يكون واضحاً في ذهن كل من يسعى 
إلــــى تــغــيــيــر إيـــجـــابـــي فـــي وطـــنـــه، أنّ كـــل ضــربــةٍ 
يتلقاها الصهيوني هي دفعٌ للأمام نحو عملية 
التغيير المطلوبة، لأنّ النظام الإقليمي والدولي 

خلال الموجة الأولى من الحراكات الشعبية التي انطلقت تقريباً عام 2010، نجح 
الغربيون ونجح المتشددون ضمن الأنظمة وضمن المعارضات، في تحويل غضب 

الناس والظلم والقهر المتراكم في صدورها عبر عقود، في غير مصلحتها.

ــــم هــــــو مــــــا تـــتـــحـــصـــن خــــلــــفــــه نــــخــــب الـــنـــهـــب  ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
والفساد، وعملية الانهيار الشامل لهذا النظام، 
ــام أعــيــنــنــا، هـــي بــــاب الــشــعــوب  ــ والـــتـــي نـــراهـــا أمـ
نحو مستقبل آمــنٍ وحــرٍّ وكــريــمٍ... انهيار نظام 
الاستعمار الغربي بأشكاله المختلفة، هو ضمناً 
انـــهـــيـــارٌ لأدوات ذلــــك الـــنـــظـــام... ونــخــب الــفــســاد 
والنهب في كل دولــة من دولــنــا، هي بشكل أو 
بــآخــر، أدوات ضــمــن نــظــام الــنــهــب والاســتــعــبــاد 

الشامل نفسه.
البوصلة  تــصــويــب  تــعــيــد  الفلسطينية  الــمــقــاومــة 
لــيــس فـــي فــلــســطــيــن فـــقـــط، بـــل وفــــي كـــل عــالــمــنــا 
العربي وفي كل المنطقة على العموم؛ فالحراك 
الــــشــــعــــبــــي يـــــتـــــحـــــول إلــــــــــى قــــــــــوة لا تــــقــــهــــر حـــيـــن 

ــانـــب، وبـــيـــن مــطــالــبــه  يـــدمـــج بــيــن ســلــمــيــتــه مـــن جـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة وهــويــتــه 

الوطنية الواضحة البارزة من جانب آخر.
ــــي،  كـــل تــعــويــل عــلــى الـــغـــرب، أمــريــكــي أو أوروبـ
هــو وهــــمٌ قــاتــل؛ فــالــغــرب هـــذا هــو الـــداعـــم الأول 
لـــلـــفـــوضـــى فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وهـــــــو الــــــداعــــــم الأول 
للاستعباد والنهب في منطقتنا عبر المنظومات 
القائمة، أو عبر تغييرات شكلية سطحية فيها. 
ــــل الــتــغــيــيــر الـــجـــذري  ــإنّ الـــنـــضـــال مــــن أجـ ــ ــذا فــ ــ ولــ
الـــشـــامـــل، هــــو بــــالــــضــــرورة وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
نضالٌ وطني ضد أعدائنا وأعــداء كل الشعوب 
ومعهم  بالصهاينة  الأولــــى  بــالــدرجــة  المتمثلين 

الأمريكان والغربيون على العموم.

لقاء علاء عرفات مع إذاعة صوت الشعب اللبنانية
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فبحسب آخر نشرة سعرية بتاريخ 2023/10/2 
تم تعديل أسعار المشتقات النفطية أعلاه على 
الشكل التالي، البنزين أوكتان 95 بمبلغ 14360 
الــمــازوت الحر بمبلغ 13290 ليرة/  ليرة/ليتر، 
ليتر، الفيول بمبلغ 8994400 ليرة/ طن، الغاز 

السائل دوغما بمبلغ 11007800 ليرة/ طن!
والــمــاحــظ مــن النشرة الــجــديــدة أن كــل أسعار 
المشتقات النفطية طرأت عليها زيادة سعرية، 
أوكــتــان 95  البنزين  باستثناء  كبيرة،  وبنسب 

الذي انخفض سعره!
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لــــصــــحــــيــــفــــة الـــــــــوطـــــــــن بـــــتـــــاريـــــخ 
وزارة  فـــــي  الأســـــعـــــار  مــــديــــر  بـــيـــن   2023/10/3
ــــة وحـــــمـــــايـــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك أن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــارة الـ ــ ــــجــ ــتــ ــ الــ
»الـــوزارة ستقوم كل أسبوعين بإصدار نشرة 
أســــعــــار جــــديــــدة لــلــمــشــتــقــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى، ويتم 

إصدار هذه النشرة بناءً على واقع الأسعار«.
ــيـــيـــن  ــنـــاعـ وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم أن أحــــــــد مــــطــــالــــب الـــصـ
والفعاليات الاقتصادية في البلاد أن يتم تسعير 
النفطية بشكل مـــرن، وبــمــا يتوافق  الــمــشــتــقــات 
مع متغيرات أسعارها العالمية، إلا أنه لم يتضح 
مـــن حــديــث مــديــر الأســـعـــار أعــــاه عـــن أي واقـــع 

أسعار يتحدث!؟
ــار الـــمـــشـــتـــقـــات  ــ ــعــ ــ ــيــــرات أســ ــغــ ــتــ ــــو واقـــــــــع مــ ــــل هــ هــ
ــاً، أم مـــتـــغـــيـــرات ســـعـــر الـــصـــرف  ــيـ ــالـــمـ الــنــفــطــيــة عـ
الرسمي محلياً، أم متغيرات سعر الصرف في 

السوق الموازي؟
وكــــذلــــك لــــم يـــتـــم الـــتـــطـــرق إلـــــى هــــوامــــش الـــربـــح 
المضافة إلــى هــذه الأســعــار لمصلحة المورّدين 

المحظيين بذريعة الحرب والحصار والعقوبات، 
ــتــــي تــــزيــــد مـــــن هـــذه  ــبـــــررات الــ ــ ــــمـ وغــــيــــرهــــا مـــــن الـ
ــتـــغـــيـــرات  ــالــــي عـــــن الـــمـ ــتــ ــالــ ــــوامـــــش وتـــبـــتـــعـــد بــ ــهـ ــ الـ
الــســعــريــة ســابــقــة الــذكــر الــتــي تــؤثــر عــلــى أســعــار 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة مــحــلــيــاً، وبــالــتــالــي تنعكس 
ســلــبــاً عــلــى الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــبـــاد، 
وخاصة الإنتاجية منها )الزراعي والصناعي(!

الــغــائــب مــن مــطــالــب الصناعيين والفعاليات  أمـــا 
الاقــتــصــاديــة فهو الــدعــم الـــذي تــم ابــتــاعــه تماماً 
بموجب النشرات السعرية المتكاثرة للمشقات 

النفطية المحررة وهوامش أرباحها المضافة!
فمع كــل زيـــادة على أســعــار المشتقات النفطية 
ــاً،  ــيـــن والـــمـــنـــتـــجـــيـــن عــــمــــومــ ــيـ ــاعـ ــنـ ــالـــصـ الــــخــــاصــــة بـ
وتحديداً الفيول والمازوت، تتزايد الصعوبات 
على هــذا القطاع وخــاصــة على مستوى زيــادة 
تــكــالــيــفــه، وبـــالـــتـــالـــي عـــلـــى أســــعــــار مــنــتــجــاتــه، مــع 

تقلص فرصه بالاستمرار في العمل والإنتاج!
ــــر بـــمـــا ورد فــــي قـــاســـيـــون بـــمـــادتـــهـــا تــحــت  ــــذكّـ ونُـ
ــــوان: »زيـــــــــــادة كـــبـــيـــرة وغــــيــــر مـــــبـــــررة عــلــى  ــنــ ــ عــ
ــتــــج!«  ــنــ ــقــــطــــاع الــــصــــنــــاعــــي الــــمــ ــلــ ــــول لــ ــيـ ــ ــفـ ــ ســــعــــر الـ
يلي  مـــا  فــيــهــا  بــتــاريــخ 2023/5/18، حــيــث ورد 
ــــادة ســـعـــر الــفــيــول  ــــزيـ »الانــــعــــكــــاســــات الــســلــبــيــة لـ
سيتم حصادها  للأسعار،  وبالتالي  وللتكاليف، 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى مــــــزيــــــد مـــــــن تـــــــراجـــــــع مـــــعـــــدلات 
استهلاك منتجات هذه الصناعات في الأسواق 
المحلية، وكــذلــك تــراجــع تنافسيتها فــي أســواق 
ــتــــؤدي إلـــــى تـــراجـــع  ــتــــي ســ الـــتـــصـــديـــر أيــــضــــاً، والــ
الإنــتــاج وتــوقــفــه فــي بعض هــذه المنشآت، مع 
وقـــــف حـــــال الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي هـــــذه الـــمـــنـــشـــآت، أي 

مرونة التحرير السعري المشوهة للمشتقات النفطية بالضد من مصلحة الإنتاج والاقتصاد عموماً!

تكاثرت نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بما يخص المشتقات 
النفطية )المازوت الحر- الفيول الحر- الغاز السائل الدوغما- البنزين أوكتان 95( الموزعة على القطاع 

الصناعي الخاص، وبقية الفعاليات الاقتصادية!

المزيد من البطالة، والنتيجة مزيد من التراجع 
الاقتصادي العام في البلاد!«.

فــالــتــحــريــر الــســعــري الـــذي يــتــم الاتـــكـــاء عليه 
فـــــي تـــســـعـــيـــر الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة لــلــقــطــاع 
الصناعي وللفعاليات الاقتصادية في البلاد، 
كشكل مرن وبحيث تصدر النشرة الخاصة 
به كل أسبوعين بحسب مدير الأسعار في 
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، 
هو تحرير مشوّه بسبب الهوامش الكبيرة 
الــمــضــافــة إلــيــه لمصلحة بــعــض الــحــيــتــان من 
ــــاح الـــكـــبـــار الــمــتــحــكــمــيــن بــهــذه  ــ أصـــحـــاب الأربـ
الــمــشــتــقــات تـــوريـــداً وتـــوزيـــعـــاً وبــيــعــاً، ســـواء 
كان ذلك بغطاء من وزارة التموين ومديرية 
الأسعار فيها، أو من وزارة النفط وشركة 
محروقات التابعة لها، ليضاف هذا التشوه 
إلــى كــل التشوهات الناجمة عــن السياسات 
الليبرالية المطبقة لمصلحة القلة القليلة من 
كـــبـــار أصـــحـــاب الأربـــــــاح فـــقـــط، عــلــى حــســاب 
ــيــــة، والـــمـــفـــقـــريـــن  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــح الاجــ ــــرائـ ــــشـ ــيـــة الـ ــقـ بـ
خصوصاً، وعلى حساب الإنتاج والاقتصاد 

الوطني!
فــنــســبــة الــتــحــكــم الــمــتــزايــدة بــفــعــل دخــــول بعض 
ــمــــورديــــن الـــكـــبـــار مــــن أصــــحــــاب الأربـــــــــاح عــلــى  الــ
خــــط تـــأمـــيـــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة لــلــصــنــاعــيــيــن، 
كــخــصــخــصــة جــزئــيــة مــبــاشــرة فـــي هــــذا الــقــطــاع، 
زادت من مستوى تحكم هؤلاء على المستوى 
الاقــــتــــصــــادي الــــعــــام، وتــــحــــديــــداً عـــلـــى الــقــطــاعــات 
الإنتاجية الزراعية والصناعية، مع عــدم إغفال 
أن من مصلحة هــؤلاء سلفاً التضييق على كل 
ما هو منتج في البلاد كي يستكملوا تحكمهم 
وسيطرتهم، وبما يحقق لهم المزيد من الفرص 
الربحية على حساب ضرب وتقويض الإنتاج 
ــالــــمــــســــتــــوردات لــتــغــطــيــة  ــبــــدالــــه بــ ــتــ الـــمـــحـــلـــي واســ
احـــتـــيـــاجـــات الـــســـوق الــمــحــلــي وبـــمـــا يــضــمــن لهم 

هوامش ربح إضافية وكبيرة!

ــــة الـــــتـــــي يــــبــــحــــث عــنــهــا  ــــرونــ ــمــ ــ فــــهــــل هــــــــذه هــــــي الــ
ــيـــة الـــفـــعـــالـــيـــات  ــقـ ــيـــون والـــمـــنـــتـــجـــون، وبـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
ــــاد، بـــمـــا يـــخـــص تــســعــيــر  ــبــ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الــ

المشتقات النفطية؟!
ــمـــرونـــة الـــمـــشـــوهـــة لــمــصــلــحــة الــبــعــض  أم إنـــهـــا الـ
الكبار من أصحاب الأربــاح التي أبعدت الدولة 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــامــــهــــا وواجـ ــهــ عــــــن جــــــــزء إضــــــافــــــي مــــــن مــ
ــيــــث يــتــم  ــالــــي مـــــن دورهــــــــــــا، وبــــحــ ــتــ ــالــ ــلــــصــــت بــ وقــ
الاكتفاء بالنتيجة بإصدار النشرة السعرية كل 
أسبوعين، كشكل إخراجي لتجميل هذا التشوه 

فقط لا غير؟!
ــتـــشـــوهـــات فــــي بــنــيــة  ــيـــة لـــكـــل الـ ــارثـ ــكـ فـــالـــنـــتـــائـــج الـ
ونموذج السياسات الليبرالية المطبقة لمصلحة 
كــبــار أصــحــاب الأربــــاح، تحت عــنــاويــن التحرير 
الموبقات  والانفتاح والخصخصة وغيرها من 
المتكاثرة، لن تقف عند حدود مساعي تقويض 
الإنـــــــتـــــــاج وزيـــــــــــــادة إمــــكــــانــــيــــة الــــتــــحــــكــــم بــــالــــواقــــع 
الاقــتــصــادي الــعــام، بــمــبــاركــة حكومية ورسمية 
مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر، بـــل تـــجـــاوزتـــهـــا لـــحـــدود قضم 
مهام وواجبات الدولة تباعاً كي يستفرد هؤلاء 

تماماً بمقدرات البلاد وبمصير العباد!
ــيـــاســـات  ولا وهــــــم بــــــأن الاســـــتـــــمـــــرار بــــهــــذه الـــسـ
الــظــالــمــة والــمــجــحــفــة والـــمـــنـــحـــازة، وبـــهـــذا الــنــهــج 
ــزيــــد مــن  ــمــ ــيــــري الــــمــــتــــبــــع، لا يـــعـــنـــي إلا الــ ــتــــدمــ الــ
التشوهات والأزمات والكوارث، وبأنه لا يمكن 
حل أية أزمة من الازمــات وصــولًا إلى الانتهاء 
ــــك الأزمــــــــة الــوطــنــيــة  مــــن الــــــكــــــوارث، بـــمـــا فــــي ذلــ
الــشــامــلــة، إلا بـــالـــخـــاص مـــن جــمــلــة الــســيــاســات 
وهو  منها،  والمستفيدين  وتشوهاتها  المتبعة 

ما يمثل مصلحة وطنية عامة!
لنكرر القول مجدداً، وبلا ملل من التكرار، بأن 
الـــحـــل الــســيــاســي، والــتــغــيــيــر الـــجـــذري والــعــمــيــق 
والــشــامــل، هــو المدخل الوحيد للبدء بخلاصنا 
ــــذه الـــســـيـــاســـات بــتــشــوهــاتــهــا وبــحــوامــلــهــا  مــــن هـ

وبنتائجها الكارثية!

النتائج الكارثية 
للتشوهات لمصلحة 

كبار أصحاب الأرباح 
لن تقف عند حدود 

مساعي تقويض 
الإنتاج بل تجاوزتها 

إلى حدود قضم 
مهام الدولة كي 

يستفرد هؤلاء 
بمقدرات البلاد 
وبمصير العباد!
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الوعود المقطوعة، وتكراراها، تشير إلى توفر 
ــمـــادة، بـــل وزيـــــادة كــمــيــاتــهــا، وبــالــتــالــي هـــذا ما  الـ
يتيح إمــكــانــيــة تقليص مـــدة الاســـتـــام، فــمــا هي 
الأســبــاب الــتــي أدت إلـــى زيــــادة الــمــدة بـــدلًا من 

تخفيضها؟

شهادات!
أحـــد الــمــواطــنــيــن قـــال، استلمت أســطــوانــة الــغــاز 
أستلم  أن  المفترض  ومــن   2023/6/14 بتاريخ 
الأسطوانة التالية، بحال كانت الفترة 3 أشهر، 
بــتــاريــخ 2023/9/14، لــكــن وحــتــى الآن بــتــاريــخ 
ــتــــام، أي  لـــم تــصــلــنــي رســـالـــة الاســ  2023/10/8
ــاً ولــــــم تــصــل  ــ ــــومـ وحــــتــــى تــــاريــــخــــه مـــضـــى 116 يـ

الرسالة الموعودة!
أحــــد مـــوزعـــي الـــغـــاز فـــي دمـــشـــق أكــــد أن هــنــاك 
مشكلة بزيادة المدة بدليل مراجعة الكثير من 
الــمــواطــنــيــن وأصـــحـــاب الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة 
فــــي مــنــطــقــتــه، وقــــــال إن الــمــشــكــلــة لــيــســت عــنــد 
ــا، بـــــل عـــنـــد شـــركـــة  ــهـ ــبـ ــبـ ــيــــن ولا هـــــم سـ الــــمــــوزعــ
مـــحـــروقـــات ولـــجـــنـــة مـــحـــروقـــات دمــــشــــق، وهـــم 
بدورهم مستغربون من زيــادة المدة الفاصلة 
ــيــــد اســـــتـــــام الأســــــطــــــوانــــــات، ســـــواء  بـــيـــن مــــواعــ
الكميات  تقلصت  حيث  الصناعي،  أو  للمنزلي 
الــفــتــرة  المستلمة والــمــوزعــة مــن قبلهم خـــال 

الأخيرة دون سبب واضح!

ذرائع مستهلكة تسقط الوعود!
الـــذرائـــع الــقــديــمــة الــمــســتــجــدة لــتــبــريــر مــا يجري 
هي آليات عمل معامل ووحدات تعبئة الغاز وما 

تستلمه من كميات من الغاز وما هو متاح في 
مستودعاتها، وبالتالي قدرتها على تعبئة أعداد 
مــحــددة مــن الأســطــوانــات يومياً، بالإضافة إلى 
عمليات الصيانة لهذه الوحدات وللأسطوانات 
بــــنــــفــــس الـــــــوقـــــــت، كــــعــــامــــل زمـــــنـــــي يـــــؤخـــــذ بــعــيــن 
الاعــــتــــبــــار، يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك تــجــيــيــر جــــــزء مــن 
المشكلة إلى الموزعين بشأن أسطوانات الغاز 
الفارغة لديهم والجاهزة للاستبدال من الناحية 

الفنية!
بمطلق الأحوال فإن هذا الواقع وذرائعه يسقط 
الـــوعـــود الــمــقــطــوعــة الــتــي تــحــدثــت عـــن تقليص 
مدة الاستلام إلى 50 يوماً، وما على المواطن 
إلا اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين حاجته 
من الغاز المنزلي بسبب زيــادة المدة الفاصلة 

بين موعدَي الاستلام!

السوق السوداء لم تتأثر!
مــــا يــفــقــأ الـــعـــيـــن أن الــــســــوق الـــــســـــوداء لــــم تــتــأثــر 
بواقع نقص الكميات الموزعة بدليل استمرار 

توفر المادة فيها بالكميات الكافية!
لــكــن الــجــديــد أن ســعــر أســطــوانــة الــغــاز المنزلي 
ارتــفــعــت فــي الــســوق الـــســـوداء لتصل إلـــى 200 
ــيـــرة، وذلـــــك اســـتـــغـــالًا لــلــحــاجــة إلــــى أبــعــد  ألــــف لـ
الحدود، بعد أن كان سعرها بحدود 125-100 

ألف ليرة!
ــاء، وبــــحــــال عــــــدم حــل  ــتــ ومــــــع قـــــــدوم فـــصـــل الــــشــ
مشكلة الــمــدة الــفــاصــلــة بــيــن مــوعــدي الاســتــام 
وبقائها على النحو الـــذي وصــلــت إلــيــه بحدود 
4 أشهر، فإن هذا السعر قد يرتفع أكثر من ذلك 

خلال الأشهر القادمة!

أزمة غاز مفتعلة بلا صخب!

على الرغم من الوعود الرسمية بشأن تخفيض مدة استلام أسطوانات الغاز المنزلي إلا أن الواقع العملي يقول 
عكس ذلك، فقد زادت المدة الفاصلة بين موعدي استلام لتصل إلى حدود 4 أشهر تقريباً!

أزمة مفتعلة!
الــمــادة متوفرة وبكميات  المؤشرات تقول إن 
ــا أتــــــاح لــبــعــض الــمــســؤولــيــن  أكـــبـــر مـــمـــا ســـبـــق مــ
بـــإطـــاق الـــوعـــود عـــن تــخــفــيــض مـــدة الاســـتـــام، 
لكن مــع واقـــع زيـــادة الــمــدة بـــدلًا مــن تخفيضها 
فــإن الأزمــة الحالية تبدو كأنها مفتعلة لتحقيق 

هدفين:
الهدف الأول هو مزيد من تخفيض الدعم من 
خلال زيادة المدة الفاصلة بين موعدي استلام، 
فقد تم تقليص مخصصات الأسرة السنوية من 
4 أسطوانات الى 3 أسطوانات فقط، ما يعني 

تقليصاً إضافياً غير معلن على الدعم!
والـــهـــدف الــثــانــي هــو اســتــمــرار تشغيل شبكات 
السوق السوداء، مع زيادة معدلات استغلالها 
ونــهــبــهــا مــــن خـــــال الـــســـعـــر الــــــذي تـــفـــرضـــه عــلــى 
المحتاجين، مع فتح سقوف عوامل الاستغلال 
ــتــــرة الـــفـــاصـــلـــة بــيــن  ــفــ ــعــــري بـــســـب تـــبـــاعـــد الــ الــــســ

موعدي الاستلام!
ــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى مـــــا ورد  وبـــــهـــــذا الـــــصـــــدد تـ
بــقــاســيــون بــتــاريــخ 2023/9/17 فــي مـــادة تحت 
عــنــوان » تــوزيــع الــغــاز الــمــنــزلــي لأكــثــر مــن 90 
يوماً.. رغم تكرار وعود تخفيض المدة!«، كما 
يـــلـــي: »عـــلـــى ذلـــــك، فــــإن الــمــشــكــلــة الــفــعــلــيــة تــبــدو 
لا عـــاقـــة لــهــا بــالــكــم الـــمـــتـــاح مـــن الـــغـــاز الــمــنــزلــي 
لــلــمــواطــنــيــن، بدليل  الــحــاجــات الفعلية  بــمــا يلبي 
إمكانية الحصول على الغاز المنزلي من السوق 
السوداء، ومهما كان الكم، بل بكيفية إدارة هذا 
الملف بعيداً عن أوجه النهب والفساد، والأهم، 
ــيـــداً عــــن ســـيـــاســـات وآلــــيــــات تــخــفــيــض الـــدعـــم  بـــعـ

الجائرة!«
وبــعــد كــل مــا سبق نــتــســاءل، هــل مــا يــجــري هو 
مقدمة لتبرير فــرض زيـــادة سعرية على الغاز 
المنزلي، كشكل مباشر مــن إجـــراءات تخفيض 
ــكــــل هـــــــــدوء وبــــا  ــــم الـــــجـــــائـــــرة الــــمــــطــــبــــقــــة، بــ ــــدعــ الــ

صخب؟!
على الهامش.. أزمة مستجدة على الخبز أيضاً!

الملاحظ خلال الفترة الأخيرة أن هناك مشكلة 
مـــســـتـــجـــدة بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى رغـــيـــف الـــخـــبـــز مــن 

بعض الأفــــران التموينية الــعــامــة والــخــاصــة في 
دمشق!

فعلى الرغم من الآليات الذكية التي تم ابتداعها 
خـــال الــســنــوات الــســابــقــة بــشــأن رغــيــف الــخــبــز، 
تعداد  المسقوفة للأسر بحسب  والمخصصات 
أفرادها، وصولًا إلى البرنامج الأسبوعي الذي 
فرض على المواطنين أن يحفظوه وإلا فقدوا 
مــســتــحــقــاتــهــم، وجـــمـــيـــعـــهـــا إجـــــــــــراءات تـــصـــب فــي 
خــانــة تخفيض الــدعــم الــمــبــاشــر وغــيــر المباشر 
على رغــيــف الــخــبــز، فقد ظــهــرت مــجــدداً مشكلة 
الازدحــــــــام عــلــى بــعــض الأفـــــــران بــشــكــل مــتــزايــد 

مؤخراً!
فــــبــــحــــســــب بـــــعـــــض الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن فـــــقـــــد تـــــكـــــررت 
الإغـــــاقـــــات الـــمـــبـــكـــرة لــبــعــض الـــمـــخـــابـــز بــذريــعــة 
انــتــهــاء مــخــصــصــاتــهــا الــيــومــيــة مـــن الــطــحــيــن، مع 
الـــعـــلـــم أن هـــــذه الـــمـــخـــصـــصـــات لــــم يـــتـــم الـــحـــديـــث 
عـــن تــخــفــيــضــهــا أو تــقــلــيــصــهــا بــشــكــل رســـمـــي، ما 
يعني بالنتيجة، وبعد طــول انتظار هــؤلاء في 
الطابور، اضطرارهم للجوء إلى مخابز أخرى 
بــعــيــدة عــنــهــم جــغــرافــيــاً، وذلــــك كـــي يــتــمــكــنــوا من 
الحصول على مخصصاتهم من الخبز التمويني، 
أو الاضطرار للجوء إلى شبكات البيع بمحيط 

الأفران لشراء الخبز بالسعر الذي يفرضونه!
فقد وصل سعر ربطة الخبز في محيط الأفران 
ــــى أكـــثـــر مــن  ــــوداء إلـ ــــسـ عـــبـــر شـــبـــكـــات الــــســــوق الـ
3000 ليرة، وفي بعض الأحيان يصل سعرها 
إلى 5000 ليرة، وذلك بحسب المكان والوقت، 

استغلالًا لحاجة المواطنين!
المشكلة الحالية على رغيف الخبز ربما تكون 
محصورة في بعض المخابز فقط، لكنها تتزايد 
وقد تصل إلى أزمة معممة لن تكون نتيجتها إلا 
فرض زيــادة على سعر ربطة الخبز التمويني 
المدعوم تبريراً لحل الأزمــة كالعادة، ولتمرير 

المزيد من تخفيض الدعم عليه بالمحصلة!
ـــادة بــشــكــل رســمــي  فـــهـــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الــمــتــبــع عـــ
ــــم، والــــمــــزيــــد مــنــه  ــــدعـ لــتــحــقــيــق هـــــدف تــقــلــيــص الـ
وصـــولًا إلــى إنــهــائــه، ولتشغيل شبكات السوق 

السوداء التي تستغل حاجة المواطنين!

تم تقليص 
مخصصات الأسرة 

السنوية من 4 
أسطوانات إلى 3 

أسطوانات فقط ما 
يعني تقليصاً إضافياً 

غير معلن على 
الدعم!
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والأهــل  الطلاب  الاهتمام، وسلوكيات  فانعدام 
الـــخـــاطـــئـــة، ونــــقــــص وســــائــــل الــــوقــــايــــة، تــنــعــكــس 
على صحة الطلاب، وتزيد الأعباء على الكادر 
الإداري والـــتـــدريـــســـي، وتـــرفـــع جـــرعـــة تــخــوف 

الأهالي وحذرهم!
فـــالـــحـــالـــة مـــــزريـــــة لـــلـــوضـــع الـــصـــحـــي فـــــي مــعــظــم 
المدارس، ومنها »مدرسة فايز سعيد محمود« 
في جرمانا بريف دمشق، التي اضطر كادرها 
التدريسي والإداري للقيام بإغلاق شعبة صفية 
فيها، وذلـــك بحسب  القمل  كاملة نتيجة تفشي 
ــــد الـــقـــمـــل بــيــن  ــالـــــي، إذ وجـ ــ مــــا رواه بـــعـــض الأهـ
صفحات الكتب المدرسية وعلى المقاعد أيضاً!

الإغلاق هو الحل السحري!
الــافــت للنظر هــنــا أن الــمــدرســة اكــتــفــت بإجبار 
ــيـــاب وإغـــــــاق الـــشـــعـــبـــة، دون  الــــطــــاب عـــلـــى الـــغـ
الــلــجــوء لأيـــة بــروتــوكــولات صحية وقــائــيــة كما 

يفترض على مستوى المدرسة ككل!
فقد طنبت وزارة التربية آذانــنــا خــال السنين 
الــمــاضــيــة، وخـــاصـــة مـــع انـــتـــشـــار الـــكـــورونـــا، عن 
والمفروضة  المعتمدة  الصحية  بــروتــوكــولاتــهــا 
ــلـــى  ــيــــة وعـ ــربــ ــتــ ــلــــى الــــــــمــــــــدارس ومــــــديــــــريــــــات الــ عــ
المدرسية، لكن دون جدوى  مديريات الصحة 

منها عندما يجد الجد على ما يبدو!

فــي المقابل يــبــدو مــن الــواضــح لــلــكــادر الإداري 
ــبـــــدو أمــــــــــراً مـــســـتـــحـــيـــاً،  ــ ــاك يـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ أن تـــقـــلـــيـــل الاحـ
وذلــك بالنظر إلى زيــادة الاكتظاظ في الشعب 
الصفية، لذلك كان اللجوء إلى إغلاق الشعبة هو 
الممكن الــمــتــاح بــيــن أيــديــهــم، بــعــيــداً عــن اللجوء 

إلى البروتوكولات الصحية!
لــكــن ذلــــك لا يــعــفــيــهــم بــالــحــد الأدنــــــى مـــن اتــخــاذ 
إجـــــــراءات الــعــقــامــة الــمــطــلــوبــة لــلــشــعــبــة الــمــغــلــقــة، 
ولغيرها من الشعب، خاصة وأن الحديث يدور 

عن رصد الآفة على المقاعد الدراسية!
وبحسب ما أفادت به بعض شكاوى الأهل في 
جرمانا “المعاناة مع القمل كبيرة مع بداية كل 

عام دراسي«!
ففي صف يحوي ما يقارب 75 تلميذاً، ويجلس 
كل أربعة تلاميذ في مقعد واحد، يبدو موضوع 
تقليل التقارب مستحيلًا، وهي مشكلة لا يمكن 
للأهالي حلها منفردين بل ويعجزون عن حلها، 
ما يعني أنه حتى الوقاية بالإمكانات المحدودة 

للأسر غير ممكنة ولا تحقق الجدوى منها!

المشكلة تتجاوز المدارس!
عند تحدثنا لأحــد أطباء الصحة أكــد بــدوره أن 
الإصــابــة بالقمل تــأتــي بشكل رئــيــس مــن إهمال 
النظافة الشخصية، إلا أن الطالب النظيف من 
الممكن أن يلتقط الــعــدوى مــن الــمــدرســة برغم 

احتياطاته!

في ريف دمشق.. القمل يغزو أحد المدارس.. والأهالي يكافحونه بما تيسر!

ظاهرة قديمة متجددة أن تشهد بعض المدارس انتشاراً للقمل، الناجم عادة عن قلة النظافة والاحتكاك 
المباشر بين الطلاب بسبب الاكتظاظ، وفي بيئة غير صحية وفي ظل إهمال واضح للنظافة العامة فيها، 

والتي لم تصلها حتى خدمات دائرة الصحة المدرسية لتقوم بواجباتها وببعض مهامها!

أمــا المشكلة الأخطر فهي أن هــذه الــعــدوى من 
الممكن بسهولة أن تنتقل إلى البيوت!

ــتـــي يــكــتــظ بـــهـــا 75 طـــالـــبـــاً،  فــالــشــعــبــة الــصــفــيــة الـ
ــال انـــتـــشـــار الآفــــــة بـــيـــنـــهـــم، فـــهـــذا يــعــنــي 75  وبــــحــ
أسرة باتت مهددة بانتقال العدوى إليها، ومع 
قلة الاهتمام فــإن ذلــك يعني مــزيــداً من انتشار 
هذه الآفة في الوسط الاجتماعي المحيط بكل 

أسرة من هذه الأسر!

المكافحة بما تيسر!
بــالــنــظــر إلـــى الــمــعــانــاة الــمــســتــمــرة الــتــي يعيشها 
السوريون، الظروف المعيشية القاسية، وشح 
الـــمـــيـــاه الـــعـــذبـــة، إضـــافـــة إلــــى صــعــوبــة تسخينها 
الكهربائية  التقنين  ســاعــات  بسبب  للاستحمام 
الـــطـــويـــلـــة، والــــتــــي يـــضـــاف إلـــيـــهـــا ارتــــفــــاع أســـعـــار 
مصادر الوقود من مــازوت وغــاز منزلي، ومع 
ارتــفــاع أســعــار الــشــامــبــوهــات، ومــــواد التنظيف 
عموماً، والــتــي تــجــاوزت أسعارها كــل الــحــدود، 
وانتشار أنواع سيئة للغاية منها، كل ذلك أجبر 
بعض العائلات من ذوي الدخل المحدود على 
التقليدية، غير الصحية،  إلــى الأساليب  الــعــودة 
لــمــعــالــجــة آفــــة الــقــمــل مـــن خــــال اســـتـــخـــدام الــخــل 
المركز أو زيت الكاز ولعدة مــرات، مع النتائج 

السلبية لذلك على صحة المصاب طبعاً!
مــــــع الأخــــــــــذ بــــعــــيــــن الاعـــــتـــــبـــــار أن الأســــــــــر عــــــادة 
ــــراءات الــوقــائــيــة عــلــى كـــل أفـــرادهـــا  ــــالإجـ تـــقـــوم بـ
عــنــد وصـــــول آفــــة الــقــمــل إلــــى أحــــدهــــم، مـــا يعني 
أن الانــعــكــاســات الصحية بــاســتــخــدام الأســالــيــب 
الــتــقــلــيــديــة غــيــر الــصــحــيــة ســيــدفــع ضــريــبــتــهــا كل 

أفراد الأسرة!

التنظيف مسؤولية الطلاب!
ــنــــاك مــــعــــانــــاة حــقــيــقــيــة فــــي مـــعـــظـــم الـــــمـــــدارس،  هــ
خـــاصـــة فـــي الأريــــــــاف، بــمــا يــتــعــلــق بــقــلــة الــمــيــاه، 
وتلوثها أحياناً، والتي تعد سبباً حقيقياً لانتشار 

الأمراض، إضافة إلى وجود أعطال في دورات 
المياه وفــي شبكات الصرف الصحي فيها، مع 

تسجيل نقص في عدد المستخدمين أيضاً!
فبحسب أقوال ذوي الطلاب هناك العديد من 
الــــمــــدارس لا يـــوجـــد فــيــهــا مــســتــخــدمــون، وإن 
وجـــــد فـــهـــو شـــخـــص واحــــــد مــــن الـــصـــعـــب عــلــيــه 
مــتــابــعــة أمـــور الــنــظــافــة والــتــعــقــيــم فــي الــمــدرســة 
ــــع بـــعـــض الإدارات لـــلـــجـــوء إلـــى  ــكـــل، مـــمـــا دفـ كـ
الــــطــــاب مــــن أجـــــل الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال الــتــنــظــيــف، 
ــفــــوف أو الــــبــــاحــــة، وحـــتـــى  ســــــــواء داخــــــــل الــــصــ
الـــمـــمـــرات ضـــمـــن الـــبـــنـــاء الــــمــــدرســــي، مــــع الــعــلــم 
أن هـــذه الــمــســؤولــيــة لــيــس مــن الــمــفــتــرض أن 

يتحملها وحده!
وقد تساءل بعض ذوي الطلاب »نحن نرسل 

أطفالنا لتلقي العلوم أو للتنظيف”!

غياب المسؤوليات!
ربـــمـــا كـــل مـــا ســبــق يـــوضـــح الــســبــب وراء كــثــرة 
إصابة الطلاب بآفة القمل، وعودتها إلى الظهور 
مجدداً، بين الحين والآخر، وفي مطلع كل عام 
دراســــي، أو بغيرها مــن الأمــــراض الــتــي تنتقل 

بالعدوى!
بالمقابل فــإن ذلــك لا يــبــرر الإهــمــال، ســـواء من 
قبل الــكــادر الإداري فــي الــمــدارس، أو مــن قبل 
مــديــريــات الــتــربــيــة ومــديــريــة الــصــحــة الــمــدرســيــة 
الصحة  التربية كجهات مــســؤولــة عــن  ووزارة 
والسلامة في الــمــدارس، بالإضافة إلــى دورهــم 
ومهامهم على المستوى التعليمي، مع المتابعات 

المطلوبة منها لضمان تحقيق كل ذلك!
فأين مهمة الكادر الإداري في كل مدرسة، وأين 
هي وزارة التربية من كل التجاوزات الخطيرة 
في المدارس والتي لا تقف عند حدود الإهمال 
بالجانب الــصــحــي، ومــن الــمــســؤول وفــي عهدة 

من الحلول؟؟
برسم وزارة التربية..

الشعبة التي 
يكتظ بها 75 طالباً 

فهذا يعني 75 
أسرة باتت مهددة 

بانتقال العدوى 
إليها وانتشار هذه 
الآفة في الوسط 

الاجتماعي المحيط 
بكل منها!
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وكــالــعــادة أيــضــاً، لــم يتم لحظ أيــة مساعٍ 
ــبــــه هـــــذه  ــبــ لـــــتـــــافـــــي الــــــتــــــشــــــوه الــــــــــــذي تــــســ
الخطوة على المنظومة التعليمة، سواء 
على مستوى الــواقــع الــمــزري للمدرس، 
الأصــــــيــــــل والــــــوكــــــيــــــل، أو عــــلــــى مـــســـتـــوى 

الطلاب وجودة العملية التعليمية!

من هو المدرّس الوكيل؟
ــيــــل،  ثــــمــــة ثـــــــاث حـــــــــالات لـــــلـــــمـــــدرّس الــــوكــ
الأولى تتمثل بالمدرّس الذي تخرّج من 
كلية التربية، لكنّه لم يتمكّن من الحصول 
عـــلـــى شــــاغــــر لــلــتــعــيــيــن بـــشـــكـــلٍ ثــــابــــت فــي 
المدارس الحكومية، فلجأ إلى التدريس 
عــبــر »عـــقـــود وكــــالــــة«، وتــنــحــصــر مــهــمّــتــه 
بــالــتــدريــس فــي مــدرســة مــحــدّدة مــن قبل 
وزارة التربية لمدّة ثلاثة أشهر، وبعدد 
ســاعــات مسقوفة لا تــزيــد عــن ٢٧ ساعة 
ــيــــد يـــحـــســـب تــبــعــاً  ــــأجـــــر زهــ ــاً، وبـ ــيــ ــبــــوعــ أســ
لعدد الساعات، طبعاً دون تأمين أو أية 
تعويضات إضافية، وفــوق ذلــك يتقاضى 
استحقاقاته بعد مضي ثلاثة أشهر بالحد 

الدنى!
أمــا الحالة الثانية فتنطبق على خريجي 
الـــجـــامـــعـــات والـــمـــعـــاهـــد مــــن اخـــتـــصـــاصـــات 
مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، كــــــــالــــــــتــــــــاريــــــــخ والـــــــجـــــــغـــــــرافـــــــيـــــــا 
والرياضيات والفيزياء والفنون الجميلة 
والرياضة و..، الذين يلجؤون إلى العمل 
الــتــدريــســي بالتكليف بــشــكــلٍ مــؤقّــت عبر 
نــظــام الــوكــالــة، بــالــشــروط الــســابــقــة ذاتــهــا 
بــمــا يــخــص ســقــف الــســاعــات الأســبــوعــيــة 

والأجر الزهيد!
والــحــالــة الــثــالــثــة هــم الــطــاب الجامعيون 
غير الخريجين وحملة الشهادة الثانوية 
الــعــامــة، وتنطبق عليهم نــفــس الــمــبــررات 
ــاً  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وظـــــــــــروف الإجـــــــحـــــــاف أعـــــــــــاه، وأحـ

بشكل أقسى وأشد!

واقع عمل شاق وبأجور مجحفة!
الــيــوم، وبسبب نقص الــكــادر التدريسي 
الـــــحـــــاد، يـــعـــمـــل هــــــــؤلاء الـــــوكـــــاء بــنــصــاب 
أســـــبـــــوعـــــي كــــــامــــــل فـــــــي الـــــــــمـــــــــدارس الــــتــــي 
يعملون بــهــا، أي مــا بــيــن ٢٠ لــــ٢٧ ساعة 
ــــو مــــا يــــعــــادل ســـقـــف ١٠٨  أســــبــــوعــــيــــاً، وهــ
ــمــــن ظـــــــــروف عــمــل  ــــات شـــــهـــــريـــــاً، ضــ ــاعــ ــ ســ

صعبة، وبرواتب هزيلة جداً!
تــم   2021 لـــــعـــــام   8 ــــوم  ــــرســ ــمــ ــ الــ فــــحــــســــب 
تــحــديــد أجـــر ســاعــة التكليف فــي مـــدارس 
الــتــعــلــيــم الأســـاســـي والــــمــــدارس الــثــانــويــة، 
وفــــي جــمــيــع مــــــدارس ومــــراكــــز الــتــدريــب 
الــمــهــنــي لــــدى جــمــيــع الــجــهــات الــعــامــة في 
الــدولــة، ســواء أكــان مــن داخــل الــمــاك أم 
ــــراً عـــن حــصــة الــتــدريــس  مـــن خـــارجـــه، أجــ
الــــنــــظــــريــــة أو الـــعـــمـــلـــيـــة ووفـــــقـــــا لـــلـــشـــهـــادة 
الــعــلــمــيــة الـــتـــي يــحــمــلــهــا الـــمـــكـــلـــف كـــالآتـــي، 
حملة شــهــادة الإجـــازة الاختصاصية في 
ــتــــدريــــس: 600 لـــيـــرة ســــوريــــة- حــمــلــة  الــ
شـــهـــادة الإجــــــازة غــيــر الاخــتــصــاصــيــة في 
ــتــــدريــــس: 520 لـــيـــرة ســــوريــــة- حــمــلــة  الــ
شــهــادة أحــد المعاهد التقانية: 440 ليرة 
ســـوريـــة- الـــذيـــن لا يــحــمــلــون الــشــهــادات 

السابقة: 360 ليرة سورية.
أي إن ســقــف الأجــــر الــشــهــري لــلــمــدرس 
الـــــوكـــــيـــــل، مــــــع ســــقــــف ســــــاعــــــات الـــتـــكـــلـــيـــف 
)108 ســاعــات شــهــريــاً(، وبــحــال كــان من 
حملة شــهــادة الإجـــازة الاختصاصية في 
التدريس، لا يتجاوز 65 ألف ليرة فقط، 
وهــــو خـــاضـــع لــلــضــريــبــة أيـــضـــاً، ويــصــرف 

بعد ثلاثة أشهر بالحد الأدنى!
لا شــــــك أن هــــــــذا الأجــــــــــر يـــعـــتـــبـــر هــــزيــــاً 
جــــداً، بــل ومــجــحــفــاً بــكــل الــمــقــايــيــس، فهو 
ــيــــف الــــشــــخــــصــــيــــة عــلــى  ــالــ ــكــ ــتــ لا يــــغــــطــــي الــ

المواصلات الشهرية!

 التأخر في صرف المستحقات
 عامل نبذ إضافي!

ــة الـــــــــــوطـــــــــــن بــــــتــــــاريــــــخ  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــــحــ بــــــحــــــســــــب صــ
كــبــيــر من  عــــدد  امــتــنــع  فــقــد   ،2023/10/1
ــيـــن مـــــن خـــــــــارج مــــاك  ــفـ ــلّـ ــكـ ــمـ الـــمـــعـــلـــمـــيـــن الـ
وزارة الـــتـــربـــيـــة عــــن الــتــعــلــيــم هـــــذا الـــعـــام 
بـــمـــدارس ريـــف دمـــشـــق، لــعــدم تقاضيهم 
ــاً مع  ــنـ ــائـــت، تـــزامـ ــفـ أجــــورهــــم فـــي الـــعـــام الـ

النقص الشديد في الكادر التدريسي.
ــديــــر تـــربـــيـــة ريــــــف دمـــشـــق  ــــن مــ ــقــــل عـ ونــ
ــاهــــر فـــــــرج، أن عــــــدم تــــوفــــر الاعـــتـــمـــاد  مــ
ــــو الـــســـبـــب فـــــي تـــأخـــر  ــالــــي الـــــــــازم هـ الــــمــ
ــلـــفـــيـــن  ــــي أجـــــــــر الـــــمـــــدرســـــيـــــن الـــمـــكـ ــــاضـ ــقـ ــ تـ
مستحقاتهم مــن خـــارج الـــمـــاك، مــؤكــداً 
أنه تم طلب زيــادة الاعتماد من وزارة 
ــاً :أنـــه  الـــتـــربـــيـــة وفـــــق الأصــــــــول، مـــوضـــحـ
ــعــــويــــضــــات  ــتــ ونــــــــظــــــــراً لــــــــزيــــــــادة قــــيــــمــــة الــ
الامــتــحــانــيــة، والــتــي تــصــرف وفــقــاً للبند 
16 باب التعويضات، الذي يشمل أجور 
المعلمين الوكلاء والمكلفين من خارج 
الــمــاك وتــعــويــضــات الامــتــحــانــات كــافــة، 
تـــم صــــرف جــمــيــع الــمــنــح الــمــالــيــة لــلــعــام 
بموجب  المكلّفين  المعلمين  لكل   2022
الوكالة، ما تسبب بنفاذ الاعتماد المالي 
المخصص لصرف نفقات المكلّفين من 

خارج الملاك!
وكـــذلـــك بــيــن مـــديـــر تــربــيــة ريــــف دمــشــق، 
بالنسبة لعزوف المدرسين عن التكليف 
ــــات  ــاعـ ــ ــــمـــــوجـــــب سـ مـــــــن خـــــــــــارج الـــــــمـــــــاك بـ
اخـــتـــصـــاص، ونـــقـــص الأطــــــر الــتــدريــســيــة 
فــي بعض الــمــدارس أن »معظم النقص 
الحاصل في القرى والبلدات البعيدة غير 
الـــمـــخـــدّمـــة بــخــطــوط لــلــنــقــل، مــمــا يتطلب 
أعباء إضافية على المعلّمين والمدرسين 
المكلّفين في تلك المناطق، مشيراً إلى أنه 
يتم التعاون مع لجان أصدقاء المدرسة 
ــمـــع الـــمـــحـــلـــي لـــتـــأمـــيـــن  ــتـ ــمـــجـ وفــــعــــالــــيــــات الـ
وسائل نقل لتلك القرى والبلدات لتنقل 
المعلمين بشكل يــومــي، مــمــا يــســاهــم في 

تغطية تلك الشواغر«.

اللجوء للتكليف بالوكالة.. مشكلة مزمنة لم يتم حلها!
منذ بداية العام الدراسي الحالي والمدارس في غالبية 
المحافظات تعاني من نقص حاد بالكادر التدريسي 
من الأصلاء، مما دفع وزارة التربية ومديرياتها في 

المحافظات كالعادة للجوء للتكليف بغية ترميم بعض 
النقص!

فهل ما سبق هي مبررات مقنعة لامتناع 
الـــوزارة عن دفــع المستحقات الشحيحة 

للوكلاء؟ 
أم هـــــو اعــــــتــــــراف واضـــــــــح بـــالـــعـــجـــز أمـــــام 
المنظومة  بينة  فــي  المستشري  الــتــرهــل 

ككل؟
فواقع الأجور الهزيلة يعتبر عاملًا طارداً 
ونابذاً للعمل في قطاع التعليم الحكومي، 
ســــــــواء بـــالـــنـــســـبـــة لـــــأصـــــاء أو الـــــوكـــــاء، 
وفــــــــــــوق ذلــــــــــك يـــــتـــــم الــــــتــــــأخــــــر فـــــــي صـــــرف 

الاستحقاقات كعامل نبذ إضافي! 

الدروس الخصوصية كابوس 
لتكريس ترهل المنظومة والفرز 

الطبقي فيها؟!
هـــذا الــواقــع المجحف لــمــدرســي التوكيل 
ــــم مـــن  ــــرهـ ــيـ ــ ــلـــــى غـ ــ ــــا عـ ــــمـ فـــــــــرض عــــلــــيــــهــــم، كـ
ــاً، الــــلــــجــــوء  ــ ــفــ ــ ــلــ ـــ ــــن الأصــــــــــــــاء سـ ــيــ ــ ــــدرســ ــمــ ــ الــ
لــلــدروس الخصوصية، وذلــك للتعويض 

عن هزالة الأجور!
فــقــد بـــاتـــت الـــنـــوايـــا الــمــســبــقــة لاســتــقــطــاب 
الـــــطـــــاب، كـــــأفـــــراد أو كـــمـــجـــمـــوعـــات، إلـــى 
الــدروس الخصوصية أمــراً مفروغاً منه، 
والاســتــثــنــاء فــي ذلــك يثبت الــقــاعــدة، ولا 
يــنــفــيــهــا بـــكـــل أســــــف، وذلــــــك عـــلـــى حــســاب 
الـــــــطـــــــاب، وعـــــلـــــى حـــــســـــاب حــســن  ذوي 
الأداء فــي الـــمـــدارس، مــمــا انــعــكــس سلباً 
عــلــى جــــودة الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة كــكــل، بل 

وعلى غاياتها ومخرجاتها المستهدفة!
فالدروس الخصوصية تحولت تدريجياً 
ــمـــمـــة  ــعـ مــــــــن اســــــتــــــثــــــنــــــاء إلـــــــــــى ضــــــــــــــــرورة مـ
تستنزف مدخرات الأهالي، وتعمق حال 
الترهل والتردي والتراجع في المنظومة 

التعليمية بكافة مراحلها!
فالمدارس الحكومية التي من المفترض 
أنها الملاذ وصمام الأمان للمفقرين بشكل 
خاص، فقدت دورها ومهامها وواجباتها 
تــبــاعــاً عــلــى مــســتــوى الــعــمــلــيــة التعليمية، 
لتحل محلها المدارس والمعاهد الخاصة 
ــــع تــكــريــس  والـــــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة، مـ
الــــفــــرز الــطــبــقــي بــشــكــل مــجــحــف فــــي ذلـــك 
ــاً، وكــــــل ذلــــــك عـــلـــى مـــــــرأى ومــســمــع  طــــبــــعــ
التي  والحكومة،  التربية  ودرايـــة وزارة 
تــراقــب الــتــحــولات السلبية الــجــاريــة على 
واقـــع المعلمين والــطــاب، وعــلــى تراجع 
الــعــمــلــيــة  وتــــــدهــــــور ســــيــــر  الأداء  جــــــــودة 

التعليمية!
ــلــــول لـــجـــمـــلـــة الـــمـــشـــاكـــل  ــــدو أنــــــه لا حــ ــبـ ــ ويـ
التي تعاني منها منظومة التعليم، طالما 
بــقــيــت الــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة بــمــدخــاتــهــا 
ومــــــخــــــرجــــــاتــــــهــــــا عــــــلــــــى حـــــــالـــــــهـــــــا، والأهــــــــــــم 
الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــظــالــمــة، وخــاصــة 
ــفـــيـــض الإنـــــــفـــــــاق الــــعــــام  ــتـــخـ بــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـ
المباشرة،  وهزالة الأجــور والخصخصة 
وغير المباشرة في قطاع التعليم وبكافة 

مراحله!

التضخم وأجر ساعة التكليف!
ــاعــــة الــتــكــلــيــف  ــعـــديـــل أجــــــر ســ ــــم تـ ــا تـ ــنـــدمـ عـ
ــــاق أعــــــــاه،  ــيـ ــ ــــسـ الـ فــــــي عــــــــام 2021 وفــــــــق 
اعتبر ذلــك إنصافاً للمعلمين الــوكــاء في 
حــيــنــه، لــكــن عـــوامـــل الــتــضــخــم وانــخــفــاض 
القيمة الشرائية لليرة مقابل الارتفاعات 
الــســعــريــة مــن وقــتــهــا، وحــتــى الآن جعلها 

أكثر هزالة!
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، وبــمــقــارنــة بسيطة 
بين عامي 2021 وعامنا الحالي: نجد أن 
نــســبــة الـــزيـــادة فــي ســعــر صـــرف الــــدولار 
ــام 2021  الـــرســـمـــي كـــانـــت 360%، فــفــي عــ
ــلـــــدولار  ــ كـــــــان ســــعــــر الـــــصـــــرف الــــرســــمــــي لـ
بحدود 2500 ليرة، أي إن سقف الأجر 
ــان يــــعــــادل 26 دولار  ــ الـــشـــهـــري أعــــــاه كـ
تــقــريــبــاً، لــكــل الآن وبــعــد أن وصــــل سعر 
صرف الــدولار رسمياً إلى 11500 ليرة، 
فإن سقف الأجر الشهري للمكلف أصبح 

بحدود 5,5 دولار!
وبـــحـــال تـــوفـــر الــنــيــة لإنـــصـــاف الــمــعــلــمــيــن 
ـــب أن  ــــة يــــجـ ــاعـ ــ ــــسـ الــــــــوكــــــــاء، فــــــــإن أجــــــــر الـ
يـــتـــم تــعــديــلــه بــحــيــث يــصــبــح 2670 لــيــرة 
ــازة  ــ ــ بـــالـــحـــد الأدنــــــــى لــحــمــلــة شــــهــــادة الإجـ
ــيـــة فــــي الــــتــــدريــــس، وبــنــفــس  الاخـــتـــصـــاصـ
الــنــســبــة يــجــب تــعــديــل أجــــر ســـاعـــات بقية 
الفئات، ومع ذلك فإن أجر الساعة أعلاه 
وبسقف 108 ســاعــة شــهــريــاً، يعني أجــراً 
شهرياً 288 ألف ليرة فقط، أي سيبقى 
ــاجــــزاً عـــن تــغــطــيــة الــــضــــرورات  هـــزيـــاً وعــ

الشخصية للمعلم الوكيل!
ومع ذلك فإن وزارة التربية والحكومة 
ــيـــن،  ــلـــمـ ــعـ تــــصــــم آذانـــــــهـــــــا عــــــن مـــــعـــــانـــــاة الـــمـ
الأصــاء والوكلاء، وعن ظروف عملهم 
الــصــعــبــة وأجــــورهــــم الــهــزيــلــة وحــقــوقــهــم 

المهدورة!

الأجور الهزيلة 
تعتبر عامل طارد 
ونابذ للعمل في 

قطاع التعليم 
الحكومي سواء 
بالنسبة للأصلاء 

أو الوكلاء 
وفوق ذلك يتم 
التأخر في صرف 

الاستحقاقات 
كعامل نبذ 

إضافي!



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1143 الإثنين 09 تشرين الأول 2023 شؤون اقتصادية12

	ǧقاسيون

ــــر الــــنــــســــخــــة الأمــــريــــكــــيــــة مـــــن صـــحـــيـــفـــة  ــبّ ــعــ تــ
»نـــيـــويـــورك بـــوســـت« عـــن مـــخـــاوف جــديــة 
بـــــشـــــأن قـــــــــدرة الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة عـــلـــى 
استمر  إذا  العالمية  الحفاظ على زعامتها 
ــقــــدان الاهـــتـــمـــام  الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي فــــي فــ
بـــــالـــــدولار بـــاعـــتـــبـــاره الـــعـــمـــلـــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــة 
الــرئــيــســيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم والأكـــثـــر 

الدولية. التجارة  في  استخداماً 

إلحاح تزيد   العقوبات 
الدولار التخلي عن   

الـــــدولار  إلـــــى أن »دور  الـــصـــحـــيـــفـــة  تـــشـــيـــر 
ــالــــم  ــعــ ــة فــــــي الــ ــيــ ــيــــســ كــــعــــمــــلــــة احــــتــــيــــاطــــيــــة رئــ
هــــو الأســــــاس لـــقـــيـــادة أمـــريـــكـــا الـــعـــالـــمـــيـــة«. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، تــشــعــر واشــنــطــن بــقــلــق 
بــالــغ إزاء الــجــهــود الــمــنــظــمــة الــتــي تــبــذلــهــا 
دول مــجــمــوعــة »الــبــريــكــس« - الــبــرازيــل 
ــــوب  ــنــ ــ وروســـــــــيـــــــــا والــــــهــــــنــــــد والــــــصــــــيــــــن وجــ
أفــريــقــيــا- لــلــتــحــول إلــى الــتــبــادل بــالــعــمــات 
الــوطــنــيــة الــمــحــلــيــة، حــيــث يــعــتــقــد الــخــبــراء 
ــاهــــات الـــحـــالـــيـــة تـــهـــدد الــــولايــــات  أن الاتــــجــ

حادة«. اقتصادية  بـ»مشاكل  المتحدة 
أدت مـــحـــاولات تــدمــيــر اقــتــصــادات الـــدول 
ــــداً(  ــــديـ ــــحـ ــيـــــن تـ ــ الـــــصـــــاعـــــدة )روســــــيــــــا والـــــصـ
ــــى تــســخــيــن  بـــعـــقـــوبـــات غـــربـــيـــة مــــتــــزايــــدة إلـ
النقاش الدولي بشكل كبير حول الحاجة 
على  العالمي  الاقتصاد  اعتماد  تقليل  إلــى 
الدول  المزيد والمزيد من  الدولار. حيث 
ــلــــن أنـــــهـــــا تـــــرفـــــض اســـــتـــــخـــــدام الـــــــــدولار  ــعــ تــ
فـــي مـــدفـــوعـــات الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة. وقـــد 
وافـــــق الـــبـــعـــض، مـــثـــل الـــصـــيـــن والــــبــــرازيــــل، 

عـــــلـــــى اســــــتــــــبــــــدال الـــــــــــــــدولار بــــــالــــــيــــــوان فـــي 
ــة. الــــبــــعــــض الآخــــــر،  ــادلــ ــبــ ــتــ ــمــ ـــات الــ ـــويـ الــــتــــسـ
ينشئ  وإندونيسيا،  الجنوبية  كوريا  مثل 
زوج عـــمـــات تـــبـــادل يــتــكــون مـــن عــمــلــتــيــن 

وطنيتين.

أزمة  ليست   هذه 
وحسب أمريكية  اقتصادية 

ــــي تـــجـــعـــل  ــتـ ــ ــــن الأســــــبــــــاب الـ ــــد مــ ــــديـ ــــعـ ثــــمــــة الـ
الدول الأخرى تشعر بالقلق من استمرار 
هيمنة الدولار الأمريكي. بادئ ذي بدء، 
الاســـــتـــــخـــــدام الــــمــــتــــزايــــد بــــــاطــــــراد لـــتـــدابـــيـــر 
الإكــــــراه الاقـــتـــصـــادي مـــن قـــبـــل واشـــنـــطـــن: 
ــة الــــمــــاضــــيــــة،  ــلــ ــيــ ــلــ ــقــ ــــى مــــــــدى الـــــعـــــقـــــود الــ ــلـ ــ عـ
فــــــرضــــــت الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة عــــقــــوبــــات 
ــــة، 80% مــنــهــا فـــي الــجــنــوب  عـــلـــى 75 دولــ

العالمي«. 
وقــــد حــــوّلــــت واشـــنـــطـــن عــمــلــتــهــا إلــــى نـــوع 
مــن »الـــســـاح الــمــالــي« الـــذي يـــهـــدِّد بــشــكــل 
ــاشــــر ســـــيـــــادة عـــــشـــــرات الـــــــــــدول. حـــيـــث  ــبــ مــ
تــؤثــر أســعــار الــفــائــدة الأمــريــكــيــة وتــقــلــبــات 
العملات  على  النقدية  والسياسة  الــدولار 
الــمــربــوطــة بــالــدولار، ومــثــل هــذا الاعــتــمــاد 
ــيــــة يــخــلــق  ــكــ ــفــــرط عــــلــــى الـــعـــمـــلـــة الأمــــريــ ــمــ الــ
نــقــاط ضــعــف مــؤذيــة لــلــدول عــلــى تنوعها. 
ــــدان الـــتـــي  ــلـ ــ ــبـ ــ ــال، فـــــي الـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل الـ عــ
يــكــون ديــنــهــا الــخــارجــي مــقــومــاً بـــالـــدولار، 
فــــإن مـــدفـــوعـــات الـــفـــائـــدة لــديــهــم »تــشــفــط« 
للإنفاق  تذهب  أن  التي يجب  المدفوعات 

والطاقة. الغذاء  على 
تـــــــــؤدي  أن  الـــــــمـــــــرجـــــــح  مـــــــــن  بــــــــــــات  لـــــــــهـــــــــذا، 
الاتــجــاهــات الــســلــبــيــة فــي الــســيــاســة المالية 
ــــع الــــتــــخــــلــــص مـــن  ــــريـ ــــسـ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة إلــــــــى تـ

في نهايات 2023: كيف يفقد الدولار

إن الدور الضعيف الذي يلعبه الدولار الأميركي في الحياة الاقتصادية الدولية من 
شأنه أن يقوّض بشكل ملموس ونهائي مكانة الولايات المتحدة باعتبارها »القوة 

الرائدة« في العالم. في هذه المادة، سنلقي نظرة فاحصة على وضع الدولار 
الأمريكي، وصولًا إلى تحديد الكيفية التي يفقد وفقها سمات العملة العالمية 
التي تمتعت بها جميع العملات السابقة للدولار الأمريكي، وتمتع بها هو ذاته 

على مدار العقود الفائتة. 

الـــدولار فــي الاقــتــصــاد الــدولــي. فــي أوائــل 
ــتــــحــــدة  ــمــ ــبــــت الـــــــــولايـــــــــات الــ ــنــ الـــــصـــــيـــــف، تــــجــ
ــيـــاً(  ــنـ ــلـــف عــــن الـــــســـــداد )تـــقـ بـــصـــعـــوبـــة الـــتـــخـ
بــــعــــد أن قـــــــرر الـــــكـــــونـــــغـــــرس، بــــعــــد صــــــراع 
ــتـــراض  ــهــــوراً، رفــــع حـــد الاقـ شـــديـــد دام شــ

أخرى.  مرة  الحكومي 
وكــمــا لاحــظ الــخــبــراء الــعــامــلــون فــي »بنك 
أوف أمريكا«، فإن الفشل في حل مشكلة 
ــفّـــــض  ــ ســــــقــــــف الاقـــــــــــتـــــــــــراض الــــــحــــــكــــــومــــــي خـ
جـــاذبـــيـــة الـــــــدولار كـــوســـيـــلـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
لهذا، خفضت وكالة  المال. ونتيجة  رأس 
ــــدة مـــن ثــــاث وكــــالات  فــيــتــش، وهــــي واحـ
تـــصـــنـــيـــف رائــــــــــدة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــعــــالــــم، 
المتحدة.  للولايات  الائتماني  التصنيف 

ــاً، خــفــضــت وكـــالـــة  كـــمـــا نـــعـــلـــم، قـــبـــل 12 عــــامــ
 ،S&P Global دولــيــة رائــدة أخــرى هــي
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة. 
فــي الآونـــة الأخــيــرة ، قـــام الــعــضــو الــثــالــث 
فـــي »تــرويــكــا الــتــصــنــيــفــات الــكــبــرى« وهــو 
وكـــالـــة »مــــوديــــز لـــخـــدمـــات الــمــســتــثــمــريــن« 
ــلـــولايـــات  بـــتـــعـــديـــل الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي لـ
المتحدة إلى أسفل. وأخيراً، ومع تجاوز 
5% مــن  الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة الآن  عـــجـــز 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، لــم يــعــد الــوضــع 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــرمـــتـــه  الاقــــتــــصــــادي لــ
مـــــوضـــــع بــــحــــث جــــــــدي فــــحــــســــب، بــــــل بــــات 
وضــعــهــا كـــقـــوة دولـــيـــة مـــوحّـــدة بــحــد ذاتـــه 

لنقاش. بحاجة 

جبهة..  في   الضعف 
أخرى في  انهياراً  يخلق 

المحتملة  السلبية  الــعــواقــب  تقسيم  يــمــكــن 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن ضــعــف 
مــــوقــــف الــــــــدولار فــــي الــــعــــالــــم إلـــــى داخـــلـــيـــة 

دولية. وجيوسياسية  وخارجية 
ــــى  ــة الـــــــــــــــــدولار إلــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ ــــف مــ ــعــ ــ ســــــــيــــــــؤدي ضــ
ــــول  الـــحـــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــن جـــاذبـــيـــة الأصـ
الــــدولاريــــة، وفـــي الــمــقــام الأول الــســنــدات 
الــحــكــومــيــة. ونــتــيــجــة لـــهـــذا فـــســـوف يــكــون 
أن  المتحدة  الــولايــات  لــزامــاً على حكومة 

تـــقـــدم عـــائـــدات أعـــلـــى كـــثـــيـــراً لــلــمــســتــثــمــريــن 
الحكومية  المالية  الأوراق  في  المحتملين 
وأن تــتــحــمــل تــكــالــيــف أكـــبـــر كـــثـــيـــراً لــخــدمــة 
ــة. فـــــــي أيـــــــــــار الـــــمـــــاضـــــي،  ــ ــمــ ــ ــائــ ـــ ــقـ ــ الــــــــديــــــــون الــ
اســـــــتـــــــشـــــــهـــــــدت مــــــجــــــلــــــة الإيــــــكــــــونــــــومــــــيــــــســــــت 
الكونغرس  في  الميزانية  بتوقعات مكتب 
ــــون  ــكـ ــ ــتـ ــ سـ  ،2033 عــــــــــــام  بـــــــحـــــــلـــــــول  بــــــــأنــــــــه 
ــــديـــــون أعــــلــــى بـــمـــقـــدار  مــــدفــــوعــــات خــــدمــــة الـ

الدفاع! على  البلاد  تنفقه  مما  الثلث 
وإذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة، فسوف 
يـــكـــون لــــزامــــاً عـــلـــى الـــســـلـــطـــات أن تــجــتــذب 
ــقــــطــــاع  حــــصــــة مـــــتـــــزايـــــدة مــــــن مـــــــدخـــــــرات الــ
الخاص. وإلا فإن الطريقة الوحيدة التي 
يــمــكــنــهــم مــــن خـــالـــهـــا الــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم 
المالية هي طباعة المزيد من الدولارات، 
التضخم  ارتفاع  إلى  الذي سيؤدي  الأمر 
ودفع أسعار الفائدة إلى أعلى من ذلك. 

ــــى  فــــــــي هــــــــــذه الـــــــحـــــــالـــــــة، ســــــــيــــــــؤدي هــــــــــذا إلــ
انـــخـــفـــاض فـــي كـــل مـــن الإنـــفـــاق الــحــكــومــي 
ــد  )الــــــــــذي كـــــــان فـــــي الــــعــــقــــود الأخــــــيــــــرة أحــ
الــمــحــركــات الأســاســيــة لــلــنــمــو الاقــتــصــادي 
ــبـــــط( والاســــــتــــــثــــــمــــــار مـــــــن الــــقــــطــــاع  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيــــة الـــعـــمـــل  ــتــــاجــ الــــــخــــــاص. وســـتـــنـــخـــفـــض إنــ
وســتــتــبــاطــأ مــعــدلات الــنــمــو. وســـوف يــبــدأ 
المستثمرون الأجانب في فقدان الاهتمام 
تحويل  يتم  الأميركية، وسوف  بالأصول 
الـــتـــدفـــقـــات الــمــالــيــة إلــــى الــــخــــارج. ونــتــيــجــة 
ــاد الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــتــــصــ ــذا، فــــــإن اقــ ــ ــهـ ــ لـ

أكثر فقراً وأقل مرونة. سوف يصبح 

للولايات  الجيوسياسي  الوضع 
حالاته أسوأ  في  المتحدة 

به  تتمتع  الــذي  الجيوسياسي  النفوذ  إن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــســبــب دور الــــدولار 
ــالــــم  ــعــ ــة فــــــي الــ ــيــ ــيــــســ كــــعــــمــــلــــة احــــتــــيــــاطــــيــــة رئــ

تاريخياً. لحظاته  أصعب  يعيش 
يـــمـــكـــن لـــاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي 
الــــتــــأثــــيــــر عــــلــــى ســــعــــر صــــــرف الــــــــــدولار عــن 
ــائـــدة.  ــفـ طـــريـــق تـــعـــديـــل مـــســـتـــوى أســــعــــار الـ
حـــيـــث تـــــؤدي زيــــــادة الـــســـعـــر  بــشــكــل عـــام 

حوّلت واشنطن 
عملتها إلى 

نوع من »السلاح 
المالي« الذي 
د بشكل  يهدِّ

مباشر سيادة 
عشرات الدول
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لمعظم  بالنسبة  الدولار  قيمة  ارتفاع  إلى 
الـــــعـــــمـــــات الــــعــــالــــمــــيــــة الــــرئــــيــــســــيــــة، وتــــأخــــذ 
ــــول الـــمـــقـــومـــة بــــالــــدولار فــي  جـــاذبـــيـــة الأصــ
ــــال الـــــدولـــــي فــي  ــمـ ــ ــــدأ رأس الـ ــبـ ــ ــمــــو، ويـ ــنــ الــ

البلدان الأخرى.  مغادرة أسواق 
وفـــقـــاً لــتــقــريــر الــبــنــك الـــدولـــي لــعــام 2020، 
كــانــت حــصــة صــــادرات الــســلــع والــخــدمــات 
ــالـــي لـــلـــولايـــات  ــمـ فـــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـ
المتحدة أعلى بقليل من 10%. في الاتحاد 
ــــادرات  ــــاوزت حـــصـــة الـــــصـ ــــجـ الأوروبــــــــــي، تـ
فــي إجــمــالــي الــنــاتــج الــمــحــلــي 45%. أمــا في 
كـــانـــت   ،  2022 عــــــام  نــــهــــايــــة  فـــــي  الــــصــــيــــن، 
والآن،   .%21 مـــــــن  ــيــــل  ــلــ ــقــ بــ أقـــــــــل  الـــــحـــــصـــــة 
يـــعـــمـــل ارتـــــفـــــاع قـــيـــمـــة الــــــــــدولار عــــلــــى دفــــع 
ــار الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات إلــــى الارتــــفــــاع،  ــعـ أسـ
والــتــي تــعــد أوروبـــا والــصــيــن والــعــديــد من 
الاقــتــصــادات الآســيــويــة ســريــعــة الــنــمــو من 

لها. الرئيسيين  المستوردين 
لــذلــك، يــؤدي ارتــفــاع الـــدولار إلــى إفــاس 
البلدان  مئات المؤسسات والشركات في 
المعدومة، ومعظمها  الديون  ذات  النامية 
ــتــــمــــر رأس  ــيـــــث يــــســ ــ مـــــقـــــوم بـــــــــالـــــــــدولار. حـ
الأمريكية  إلى الأسواق  التدفق  المال في 
ــيــــيــــن  مــــــا ســــيــــمــــكــــن الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن الأمــــريــــكــ
فــــي الـــنـــهـــايـــة مــــن شـــــراء الأصــــــول بـــأســـعـــار 
ــــرى مــن  ــ ــاً فــــي مـــنـــاطـــق أخـ ــيـ رخـــيـــصـــة نـــســـبـ
ــالــــم، والــــتــــي أضـــعـــفـــتـــهـــا تــــدفــــقــــات رأس  ــعــ الــ
المال إلى الخارج وانخفاض قيمة العملة 
الأمريكية  الشركات  كانت  لــهــذا،  المحلية. 
ــيــــســــي مـــــن الأزمــــــــات  هـــــي الـــمـــســـتـــفـــيـــد الــــرئــ
ــــت الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالــــمــــي، لـــكـــن  ــــربـ ــتـــــي ضـ ــ الـ
هــذه الأزمــات ذاتــهــا تــعــود عــلــى الاقــتــصــاد 
وجذرية  الأمد،  بعيدة  بمخاطر  الأمريكي 
إلــى ذلــك الــحــد الــذي يــهــدد بــقــاء الــولايــات 

موحدة. كقوة  المتحدة 

منخفض..  أم  مرتفع   سواء 
الدولار في أزمة!

ــادات أســعــار  ــ فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فــــإن زيــ
الــفــائــدة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة »تــضــرب 

الصين« لأنها تقوض القدرات التصديرية 
التزامات  تكلفة  أيضاً  يرفع  وهذا  للصين. 
ــــة.  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــــخـــــــدمـــــــة لـــــــشـــــــركـــــــات الـــــــبـــــــنـــــــاء الـــــصـ
ــعــــار الـــفـــائـــدة  ــــؤدي ارتــــفــــاع أســ وأخـــــيـــــراً، يــ
إلــــى انـــخـــفـــاض أســــعــــار ســــنــــدات الــحــكــومــة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي يـــــــــــــؤدي إلــــــى 
انــخــفــاض قــيــمــة الاحــتــيــاطــيــات الــحــكــومــيــة 

الخزانة.  سندات  في  المستثمرة 
ــد تــــرامــــب أن يـــشـــكـــو مــــن أن  ــالــ اعــــتــــاد دونــ
ــــر بــــــالــــــصــــــادرات  »الـــــــــــــــدولار الـــــــقـــــــوي« يـــــضـ
الأمــــريــــكــــيــــة ويـــــــــؤدي إلـــــــى زيـــــــــادة الـــعـــجـــز 
الــتــجــاري. ومـــع ذلـــك، فـــإن الــقــوة الــحــالــيــة 
ــلــــدولار تـــظـــهـــر أنــــه بــالــنــســبــة لـــواشـــنـــطـــن،  لــ
ــلـــى الأقــــل  ــد الــــــــدولار الــــقــــوي، عـ فـــــإن فــــوائــ
ــداً. حــيــث  ــ عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر، كــبــيــرة جـ
تـــــحـــــفـــــز الـــــعـــــمـــــلـــــة الـــــــقـــــــويـــــــة الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن 
ــــراء ســــنــــدات الـــحـــكـــومـــة  ــ ـــانـــــب عـــلـــى شـ الأجــ
ــنــــخــــفــــض تـــكـــلـــفـــة  ــــن تــ ــيـ ــ ــــة، فــــــي حـ ــيــ ــ ــــركــ ــيــ ــ الأمــ
خــدمــة الــديــن الــحــكــومــي. كــمــا أثــبــتــت أسهم 
أنها أكثر جاذبية من  الشركات الأمريكية 
أســـهـــم مــنــافــســيــهــا مـــن حــيــث نــســبــة الــســعــر 
ــنــــي أن هــــذه  ــعــ إلــــــــى الأربــــــــــــــاح. كــــــل هــــــــذا يــ
ــيــــداً.  ــتــــصــــاديــــة مـــــدروســـــة جــ الـــســـيـــاســـة الاقــ
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــــدرك واشـــنـــطـــن 
تـــمـــامـــاً حــقــيــقــة أن تــخــفــيــض دور الــــدولار 
ســيــوجــه ضـــربـــة كــبــيــرة لإحــــدى الأدوات 
الــرئــيــســيــة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة 
ــقـــــود الــــقــــلــــيــــلــــة الــــمــــاضــــيــــة - وهــــي  ــ ــعـ ــ ــــي الـ فــ
ــــى الــــــرغــــــم مــــــن الأمــــثــــلــــة  ــلــ ــ ــــات. وعــ ــــوبــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ
الــــمــــتــــزايــــدة عـــلـــى عـــــدم فـــعـــالـــيـــتـــهـــا، فـــرضـــت 
واشــنــطــن بــالــفــعــل عــقــوبــات عــلــى أكــثــر مــن 
12 ألــــف فــــرد وشـــركـــة وقـــطـــاع اقــتــصــادي 
في ما يقارب الـ100 دولة. يتم تنفيذ 38 
البلاد من  عقوبة قطاعية وعلى مستوى 
الـــخـــزانـــة الأمـــريـــكـــيـــة.  أقــــســــام وزارة  قـــبـــل 
وتــــهــــدد الـــســـلـــطـــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــعـــديـــد مــن 
الـــدول بــعــقــوبــات ثــانــويــة لــتــطــويــر عــاقــات 
المنفعة مــع دول غير  مــتــبــادلــة  اقــتــصــاديــة 

فيها. مرغوب 

الأمريكي فعلياً سمة العملة العالمية؟

الخضوع  عدم  الجميع  مصلحة  من 
الأمريكي للمزاج 

وســـط كــل الــمــحــاولات الأمــريــكــيــة لــســحــق 
روســيــا واحــتــواء الــصــيــن بــعــقــوبــات مــالــيــة 
ــتـــــي تـــســـعـــى  ــ الـ الـــــــــدول  ــــدد  ــ صــــــارمــــــة، زاد عـ
ــــدولار  ــ جــــاهــــدة لإنــــهــــاء اعــــتــــمــــادهــــا عـــلـــى الـ
الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي بـــــــســـــــرعـــــــة بــــــشــــــكــــــل حـــــــــــــاد مــــع 
اســتــمــرارهــا فــي الــبــحــث عــن بــدائــل جــديــدة 

وإيجادها. 
حــــتــــى أوروبــــــــــــا تــــعــــمــــل عــــلــــى خــــلــــق اتــــحــــاد 
ــلــــى نــــحــــو مـــتـــزايـــد  ــــادي مـــتـــمـــاســـك عــ ــتـــــصـ ــ اقـ
وتـــحـــاول تــعــزيــز إمـــكـــانـــات الـــيـــورو كــبــديــل 
للدولار في العلاقات الاقتصادية الدولية، 
ــــدول غـــيـــر الــغــربــيــة  مــســتــفــيــدة مـــن قـــيـــام الــ
ــتـــخـــدام  ــــع جــــديــــدة بـــاسـ ــإنــــشــــاء آلــــيــــات دفــ بــ
العملات الوطنية. كما أن عدد الدول في 
الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي الـــمـــســـتـــعـــدة لــانــضــمــام 
إلــى أنــظــمــة الــدفــع الــمــوازيــة فــي الاقــتــصــاد 
الــعــالــمــي آخــــذ فـــي الازديــــــاد، بــمــا فـــي ذلــك 
بــســبــب الــمــخــاوف مــن حـــدوث تــغــيــيــر غــيــر 

»المزاج في واشنطن«. متوقع في 
وتــكــتــســب أنــظــمــة الـــدفـــع الــجــديــدة الــقــائــمــة 
عــلــى الــعــمــات الــرقــمــيــة الــحــكــومــيــة زخــمــاً. 
فـــــي الــــصــــيــــن، يـــســـتـــخـــدم الــــــيــــــوان الـــرقـــمـــي 
ــثــــر مـــــن 250 مـــلـــيـــون  ــعـــل مـــــن قـــبـــل أكــ ــفـ ــالـ بـ
شـــخـــص. الـــهـــنـــد لـــديـــهـــا نـــظـــام UPI ضــخــم، 
 Pix ــلـــي ــبـــرازيـ ويـــســـتـــخـــدم نـــظـــام الــــدفــــع الـ
من قبل ما يقارب الـ130 مليون شخص. 
وفــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، تـــعـــدُّ أنـــظـــمـــة الـــدفـــع 
هذه محلية، ولكن إلى جانب نظام الدفع 
عــبــر الـــحـــدود بــيــن الــبــنــوك، يــمــكــن لــلــيــوان 
يقلل بشكل ملحوظ من دور  أن  الرقمي 
الــــــدولار فـــي الـــمـــدفـــوعـــات الـــدولـــيـــة. وهـــذا 
ــيـــر فــي  ــيـــع الــــــــدول الــــتــــي تـــسـ ــمـ ســـيـــجـــعـــل جـ
هذا الاتجاه محصنة تقريباً ضد عقوبات 
واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن. حـــــــيـــــــث تـــــكـــــتـــــســـــب الــــــعــــــمــــــات 
المشفرة الأكثر نجاحاً وزناً تدريجياً في 
الــمــدفــوعــات الــدولــيــة، وقــد أصــبــحــت فــعــالــة 
بــشــكــل مــتــزايــد فــي مــعــالــجــة كــمــيــات كــبــيــرة 

ــأتــــي كـــمـــنـــافـــس عــالــمــي  مــــن الـــمـــعـــامـــات وتــ
التقليدي. للتمويل  واعد 

بالاستفادة  راغبين  الحلفاء  حتى 
الأمريكي الضعف  من 

ــاء الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــفــ ــلــ الــــعــــديــــد مـــــن حــ
الــتــقــلــيــديــيــن يـــفـــقـــدون ثــقــتــهــم فـــي الـــــدولار. 
فقدان  كيفية  على  الرئيسية  الأمثلة  ومــن 
الــــدولار لــقــوتــه فــي الــتــمــويــل الــعــالــمــي هــو 
انــخــفــاض وجــــوده فــي احــتــيــاطــيــات الــنــقــد 
الأجنبي للبنوك المركزية حيث انخفضت 
ــــات  ــيــ ــ ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاحــ مـــــــــن   %70 مـــــــــن  حـــــصـــــتـــــه 
العالمية في عام 2001 إلى أقل بقليل من 
59% فـــي بـــدايـــة عـــام 2022. وفـــي الــوقــت 
نــفــســه، يــبــدو أن الــــدول الــغــربــيــة الأخـــرى 
لا تــــــعــــــارض  إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر الاســــتــــفــــادة 
مــــن تـــقـــلـــص دور الــــــــدولار الأمــــريــــكــــي فــي 
الــعــالــم. كــمــا ذكــرت مــجــلــة الإيــكــونــومــيــســت 
فــي عـــام 2022، يــمــثــل الــيــوان ربـــع حــصــة 
الــــمــــجــــمــــوعــــة الـــــجـــــديـــــدة مـــــن الــــعــــمــــات فـــي 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــعـــالـــمـــيـــة. وشـــكـــل الـــــدولار 
الأســـتـــرالـــي والــكــنــدي 40%، وتـــأتـــي نــســبــة 
الــــــــدنــــــــمــــــــارك  عــــــــمــــــــات  مـــــــــن  أخـــــــــــــــرى   %23
والـــنـــرويـــج وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــســويــد. 
ــــادلات الـــعـــمـــات  ــبـ ــ نـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك، تـــصـــبـــح تـ
»الـــصـــغـــيـــرة« أكـــثـــر ســـيـــولـــة، مــمــا يــقــلــل مــن 

الدولار كوسيط. إلى  الحاجة 
يــعــتــقــد الـــخـــبـــراء الــغــربــيــون الأكـــثـــر تـــفـــاؤلًا 
أن الــعــمــلــة الأمــريــكــيــة لــن تــفــقــد بــالــضــرورة 
ــمـــات الـــعـــمـــلـــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــة دفــعــة  جـــمـــيـــع سـ
واحـــدة. وتــقــلــيــديــاً، فــإن الــســمــات الــمــمــيــزة 
المرونة  الاحتياطية هي  للعملة  الرئيسية 
ــة: لـــطـــالـــمـــا كـــانـــت  ــيــ ــمــــوثــــوقــ ــيــــولــــة والــ والــــســ
ــيــــة مـــوضـــع  ــالــ »مــــوثــــوقــــيــــة« واشــــنــــطــــن الــــمــ
شـــــك، أضـــــف إلـــــى ذلـــــك الـــضـــعـــف الـــمـــتـــزايـــد 
ــــن الــــبــــنــــى الـــمـــؤســـســـيـــة والـــحـــوكـــمـــة  لــــكــــل مـ
فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، لـــهـــذا لـــن يــتــفــاجــأ 
أحــد بــرفــض الــمــزيــد والــمــزيــد مــن الــبــلــدان 
ــــدولار  الآن وضــــع نــفــســهــا تـــحـــت رحـــمـــة الـ

الأمريكي.

من الأمثلة 
على فقدان 

الدولار لقوته 
في التمويل هو 
انخفاض وجوده 

في احتياطيات 
النقد الأجنبي

عـــلـــى مـــــدى الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، فــــرضــــت الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات عـــلـــى 75 دولـــــــة، 80% مــنــهــا فــــي دول 
الجنوب العالمي

%80

وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2020، كانت حصة صادرات 
للولايــات  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  والخدمــات  الســلع 
المتحــدة أعلــى بقليــل مــن %10.

%10

فرضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالفعــل عقوبــات علــى 
أكثــر مــن 12 ألــف فــرد وشــركة وقطــاع اقتصــادي فــي مــا 
يقــارب الـــ100 دولــة

١٠٠
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	ǧمايكل باور ǧ
    ترجمة: أوديت الحسين

في عام 2022 سيشكل عجز الحساب الجاري 
الأمريكي أكثر من 60٪ من الإجمالي العالمي، 
ــالـــي أكـــثـــر مــــن 40٪ مــن  وســيــشــكــل عـــجـــزهـــا الـــمـ
لدولة لا يتجاوز  العالمي. وبالنسبة  الإجمالي 
عــــدد ســكــانــهــا 4.2٪ مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم، فـــهـــذا لا 
يشكل »إنجازاً« عظيماً على الإطلاق. لا يعكس 
الــجــاري فقط التدفقات التجارية، مع  الحساب 
أنّــهــا تهيمن على البيانات الإجمالية. مــن المهم 
ــافـــي  ــلـــة، وصـ ــابـ ــقـ فـــهـــم تــــدفــــقــــات رأس الــــمــــال الـــمـ

التدفقات الداخلية.
تــبــدأ الــقــصــة بــأســاس الاقــتــصــاد الــعــالــمــي الــيــوم: 
المستهلك الأمــريــكــي. لــمــاذا هــو الأســـاس؟ لأنّ 
ــاتــــج الــمــحــلــي  ــنــ ــــن الــ الاســــتــــهــــاك يـــشـــكـــل 74٪ مـ
الإجــمــالــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة، وهـــو مـــا يــعــادل 
تـــقـــريـــبـــاً حـــجـــم الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي بـــأكـــمـــلـــه. مــن 
الـــواضـــح أنّ الــمــســتــهــلــكــيــن الأمــريــكــيــيــن يــحــبــون 
الإنــفــاق ولا يمكنهم تركه. لفهم ذلــك علينا فهم 
القاعدة الإنتاجية الأمريكية بعد الحرب العالمية 

الثانية.
عــلــى مـــدار الخمسين عــامــاً الــمــاضــيــة، تـــمّ تفريغ 
القاعدة الصناعية الأمريكية مع انتقال التصنيع 
إلــى الــخــارج. في وقــت مبكر من الخمسينيات، 
عــنــدمــا بـــــدأت الـــبـــلـــدان فـــي إعــــــادة بـــنـــاء الــقــاعــدة 
الصناعية التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، 
تــم وضــع الأســـاس لتفريغ الصناعة الأمريكية. 
ــابـــان  ــيـ أدى ذلـــــك إلـــــى الـــتـــعـــافـــي فــــي أوروبــــــــا والـ
ــلـــول الــثــمــانــيــنــيــات  الـــتـــي مــزقــتــهــا الــــحــــرب. وبـــحـ

انتشر نموذج التنمية الاقتصادية هذا المتمثل 
المنخفضة لخفض  الــعــمــالــة  تكاليف  بــاســتــخــدام 
ــــة«،  ــعــ ــ ــار إلــــــى »الــــنــــمــــور الآســــيــــويــــة الأربــ ــ ــعــ ــ الأســ
وقــــد قــبــلــت الــصــيــن الــعــمــاقــة هــــذه الـــقـــاعـــدة في 
التسعينيات. واليوم، انتقل نموذج التنمية هذا 
من الصين إلــى بلدان أغلبها في آسيا، وأحياناً 

خارجها، مثل: المكسيك.
منذ أوائــل الستينيات، كان العمال الأمريكيون 
ــاء يــخــوضــون مــعــركــة  مـــن ذوي الـــيـــاقـــات الــــزرقــ
خــاســرة. أجــبــرت هـــذه العملية عــــدداً كــبــيــراً من 
عـــمـــال الـــصـــنـــاعـــة الأمـــريـــكـــيـــيـــن عـــلـــى الـــبـــحـــث عــن 
وظائف أخرى، بما في ذلك الصناعات الناشئة، 
مثل: صناعة التكنولوجيا، لكن الغالبية العظمى 
اختارت التطور إلــى صناعة الخدمات، بما في 
ذلــــك الــعــمــل فـــي حــكــومــات الــــولايــــات الأمــريــكــيــة 

والبلديات والحكومات الفيدرالية.
كان الاتجاه الرئيسي للاقتصاد الكلي في أوائل 
الــســبــعــيــنــيــات هـــو أنـــه مـــع انــخــفــاض الـــصـــادرات 
الــصــنــاعــيــة الأمــريــكــيــة وزيـــــادة الـــــــواردات، دخــل 
الحساب الجاري الأمريكي أخيراً في حالة عجز 
إنهاء  الثانية. وكان  العالمية  الحرب  نهاية  منذ 
نيكسون لربط الــدولار بالذهب في عــام 1971 
يــعــكــس هــــذا الــتــغــيــيــر. ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــيـــن، ومــع 
ــــة »بـــمـــا فـــي ذلــــك انــتــعــاش قصير  تــقــلــبــات دوريــ
بعد التوقيع على اتفاق بــازا في عــام 1985«، 
ســجّــل عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري الأمــريــكــي نــمــواً 
مضطرداً. وبحلول عام 2022، اقترب مستوى 

العجز من تريليون دولار أمريكي.
لا تملك الولايات المتحدة احتياطيات من النقد 
الأجــنــبــي، بـــل يــوجــد فــقــط الـــذهـــب الــمــخــزّن في 

أمريكا تعيش على 

عند محاولة فهم »الاتجاهات الكبرى« للاقتصاد العالمي، يجب التعامل مع الأمر مثل أُحجية الصور المتناثرة. 
حيث يجب تجميع حال كلّ دولة من أجل خلق صورة عامة عالمية. إنّ تجميع مثل هذه الصورة الكبيرة ليس 

بالأمر الهيّن: أغلب الإحصاءات تظلّ منغلقة على الداخل، وغالباً ما تحدد الوضع الاقتصادي لكل قطعة من 
الصور المقطوعة على المستوى الوطني، استناداً إلى الظروف الخاصة لكل دولة. عندما ندرس العجز المالي 

الأمريكي على سبيل المثال كحصة من العجز المالي العالمي، أو عجز الحساب الجاري الأمريكي كحصة من 
الإجمالي العالمي، لن نصل إلى إجابة إلّ عبر الغوص الصعب في قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي.

ــــذا يــعــنــي أنــــه مـــع اســتــمــرار  فـــــورت نـــوكـــس. وهـ
تزايد العجز في الحساب الجاري، يتعين على 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الاعــتــمــاد بــشــكــل كــامــل على 
تــدفــقــات رأس الـــمـــال لــتــعــويــض الــعــجــز لتجنب 
استمرار انخفاض قيمة الدولار. بطبيعة الحال، 
شهد سعر صرف الدولار الأميركي تقلبات منذ 
أوائـــل السبعينيات، ولــكــن بشكل عـــام، تدفقات 
رأس المال الكافية ضمنت أن الدولار الأميركي 
لـــن يــعــانــي مـــن انـــهـــيـــار مــثــلــمــا حــــدث مـــع الــبــيــزو 

الأرجنتيني.

الاستهلاك بسبب ورقة الدولار
فـــي الـــوقـــت، ذاتــــه يــســتــمــر الــمــســتــهــلــك الأمــريــكــي 
بــــالاســــتــــهــــاك. مـــــن خـــــــال الــــجــــمــــع بــــيــــن الــــدخــــل 
العقارات  الرأسمالية من  والائتمان والمكاسب 
الدعم  إعــانــات  المالية، وبين  ومحافظ الأوراق 
الــحــكــومــيــة الـــمـــتـــزايـــدة، فـــــإنّ طـــفـــرة الاســتــهــاك 
الأمــريــكــي تستمر بــا هــــوادة. يــفــرض المنطق 
أبـــداً ضد  السليم على المستثمرين ألا يراهنوا 
الــنــهــمــة للمستهلكين الأمــيــركــيــيــن. لقد  الــرغــبــات 
جعل وارن بوفيه من هذا المبدأ أساساً لمنطق 
تحليله للسوق، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما 
ــــرابـــــات  ــــطـ قــــــــال: »عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن بــــعــــض الاضـ
الخطيرة، فإن التقدم الاقتصادي الــذي حققته 
بلادنا كــان مــذهــاً. ولقد توصلنا إلــى نتيجة لا 

تتزعزع: لا تراهن أبداً على خسارة أميركا«.
ومع ذلك، فإن المزيد والمزيد من البلدان تدرك 
بهدوء  الأمريكية  البجعة  بينما تطفو  أنــه  الآن 
ــــجــــدّف بـــشـــراســـة بـــعـــيـــداً عن  عــلــى الــــمــــاء، فــإنــهــا تُ
الأنــظــار تحت خــط الــمــاء. وخــاصــة، منذ الأزمــة 
المالية العالمية في عــام 2008. يتمثّل المظهر 
الأكثر وضوحاً في التوسّع السريع في الإنفاق 
الحكومي الأميركي. وبما أن معظم النفقات غير 
ممولة، فقد أدّى هــذا إلــى اتساع العجز المالي 
لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة. وبــوســعــنــا أن نـــرى بقايا 
عـــدم الــتــطــابــق هـــذا فــي حقيقة مــفــادهــا: أنـــه في 
السنوات الخمس عشرة التي تلت عام 2008، 
تضاعف إجمالي الدَّين الوطني الأميركي أربع 
مــرات مــن 8 تريليون دولار إلــى 33 تريليون 

دولار.
ــنـــظـــر الـــعـــامـــة  ــهـــة الـ فــــي عــــــام 2023، وفــــقــــاً لـــوجـ
لـــلـــســـوق، عـــنـــدمـــا »يـــســـيـــر الاقــــتــــصــــاد الأمـــريـــكـــي 

ــــام الــوظــائــف الــجــديــدة  بـــقـــوة« - انــظــر إلـــى أرقـ
الــــمــــذهــــلــــة!« - ســـيـــصـــل الــــعــــجــــز الــــمــــالــــي إلـــــــى 2 
تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 10٪ من 
العجز المالي الأمريكي، و8٪ من الناتج المحلي 

الإجمالي. 
مــا مــدى خــطــورة هــذه الــنــفــقــات؟ وفــقــاً لــأرقــام 
الــحــالــيــة، إذا تــقــدمــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة بطلب 
الانــضــمــام إلـــى منطقة الـــيـــورو فــي عـــام 1998، 
فــإنــهــا لــن تــلــبــي الــمــؤشــريــن المتعلقين بــالــديــون 
المالي الحالي  في معاهدة ماستريخت: العجز 
للولايات المتحدة بنسبة 8٪ سيتجاوز بكثير 
3٪ المذكورة في المعاهدة. كما أنّ نسبة الدَّين 
ــالــــي فــــي الــــولايــــات  إلـــــى الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــ
الــحــد الأعــلــى البالغ  المتحدة 123%، أي ضعف 

60% في معيار الأوروبيين.
بــاخــتــصــار، يــشــكــل الإفـــــراط فــي الإنـــفـــاق الــمــالــي 
ــانــــب حـــكـــومـــة الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة أمــــــراً  مـــــن جــ
نقول:  أن  كما نستطيع  تماماً  للغاية...  خطيراً 
إن الاســتــهــاك المفرط مــن جانب المستهلكين 
الأمــــيــــركــــيــــيــــن أمــــــــر بـــــالـــــغ الــــــخــــــطــــــورة .الاثــــــنــــــان 
مرتبطان. ما لا يفهمه العالم هو أنّه على الرغم 
ــــه يــبــدو غــيــر مــبــاشــر فــي بــعــض الأحــيــان،  مــن أنّ
فإن كامل الإنفاق الحكومي الأمريكي »حوالي 
وهـــو   ،2023 عــــــام  فـــــي  دولار  تـــريـــلـــيـــون   5.8
مــــا يــمــثــل 25٪ مــــن الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
ــــع وســيــلــة  ــــواقـ ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة« هــــو فــــي الـ لــ
ــفـــاق من  لــدعــم الاســتــهــاك الــمــحــلــي. إنّ كـــل الإنـ
قِبَل الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات 
ينتهي به المطاف ليصبح دخلًا لشخص ما في 
الولايات المتحدة، وعندما ينفق هذا الشخص 
ــا يـــدخـــر الــمــســتــهــلــكــون  ــــذه الأمــــــــوال »عــــــــادةً مــ هـ
الأميركيون القليل جـــداً« فــإن ذلــك يتحول إلى 
ــتـــهـــاك. وهـــــذا الــمــبــلــغ الـــبـــالـــغ 5.8 تــريــلــيــون  اسـ
دولار أعــلــى مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي لأي 
دولـــة أخـــرى باستثناء الــصــيــن. فــالــيــابــان، ثالث 
ــاتــــج مــحــلــي  ــا نــ ــهـ ــم، لـــديـ ــالــ ــعــ ــبــــر اقــــتــــصــــاد فــــي الــ أكــ

إجمالي يبلغ 4.9 تريليون دولار.
يأتي جزء من هذا الإنفاق، حوالي 3.8 تريليون 
ــيــــة  ــكــ الأمــــريــ الــــحــــكــــومــــة  إيــــــــــــــــرادات  مــــــن  دولار، 
وضرائبها .لكن هذا سيترك للولايات المتحدة 
عجزًا بقيمة 2 تريليون دولار في عام 2023. 
هذا هو المكان الــذي يلتقي فيه عجز الحساب 

بمجرد أن اعتادت 
البلدان على 

استخدام عملات 
أخرى غير الدولار 
كوسيلة للتبادل 

ستقوم بتوسيع 
استخدامها للعملات 
غير الدولارية لتشمل 

الوظائف الثلاث 
الأخرى للمال
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الجاري البالغ تريليون دولار أمريكي مع عجز 
الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــبـــالـــغ 2 تـــريـــلـــيـــون دولار، تـــخـــبـــرنـــا 
بيانات TICS أن تدفقات رأس المال التي تمول 
عجز الحساب الجاري الأمريكي تأتي بالكامل 
تــقــريــبــاً مـــن الــفــواتــيــر والـــســـنـــدات الــــصــــادرة عن 
وزارة الخزانة الأمريكية والوكالات الحكومية 
ــتــــي تـــحـــافـــظ عـــلـــى حــــوالــــي نــصــف  الأخــــــــرى، والــ
العجز الفيدرالي الأمريكي الحالي. وبشكل عام، 
يمتلك المستثمرون الأجــانــب ما مجموعه 7.7 
تــريــلــيــون دولار، أو حــوالــي 31%، مــن ســنــدات 
الخزانة الأمريكية الــصــادرة حالياً، والتي تبلغ 

قيمتها 25 تريليون دولار.

الأجانب »اللطفاء«
ولعل الأمــر الأكــثــر إثـــارة للدهشة الــذي تكشفه 
بيانات TICS هو أنه على الرغم من التقلبات، 
فإن الأجانب كانوا بائعين للأسهم الأمريكية منذ 
عام 2008 لقد أدهشني هذا حقاً، فقد اعتقدتُ 
في البداية أنّــه منذ الأزمــة المالية العالمية عام 
ــــوال الأجــنــبــيــة دائــمــا  2008، ســـوف تــتــدفــق الأمـ
إلى سوق الأوراق المالية الأمريكية ذات الأداء 
الــجــيــد، فـــي شــكــل تــدفــقــات واردة صــافــيــة. لكن 
هــذا ليس هو الحال على الإطـــاق! خــال هذه 
الــفــتــرة، تجنب الــمــدخــرون الأجــانــب الاستثمار 
ــــراض  ــ ــلــــوا إقـ ــــركـــــات الأمــــريــــكــــيــــة، وفــــضــ فـــــي الـــــشـ
الأمـــــوال لــلــحــكــومــة الأمــريــكــيــة. تــوضــيــح إضــافــي 
هنا: يأتي هؤلاء المدخرون بأغلبية ساحقة من 

القطاع الخاص الأجنبي.
في الواقع، أجرى دويتشه بنك دراسة في عام 
2019 توضح بالتفصيل أســبــاب تفوق الأسهم 
الأمريكية على التوقعات منذ عام 2009. ليس 
الأجانب فحسب، بل أيضاً الشركات غير المالية 
الأمـــريـــكـــيـــة، والـــمـــشـــتـــرون الــمــحــلــيــون الآخـــــرون 
هم بائعون صافون في سوق الأوراق المالية؛ 
المالية  الأوراق  لــســوق  الــمــتــفــوق  الأداء  وكــــان 
الأمريكية مدفوعاً بالكامل تقريباً بعمليات إعادة 
شراء الأسهم من قبل الشركات الأمريكية. قبل 
مواصلة المناقشة، يرجى السماح لي بمراجعة 
وتلخيص بإيجاز: على أساس صافٍ، يستخدم 
المدخرون غير الأميركيين اليوم نحو 60% من 
مدخراتهم السائلة على مستوى العالم لتمويل 
ــيــــركــــي، وبــالــتــالــي  عـــجـــز الـــحـــســـاب الــــجــــاري الأمــ

تمويل 50% من عجز الميزانية الأميركية.
رائـــــــع! تــــوقّــــف وفـــكـــر فــــي الأمـــــــر: إنّ 4.2% مــن 
ســـكـــان الـــعـــالـــم يــســتــهــلــكــون نـــفـــس الـــكـــمـــيـــة الــتــي 
يــســتــهــلــكــهــا الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــصــيــن، 
والاســــتــــهــــاك »الــــــزائــــــد« الـــــــذي يـــبـــلـــغ تــريــلــيــون 
دولار والذي يتدفق إلى السوق المالية العالمية 
في الولايات المتحدة يرجع بالكامل إلى »لطف 
النيّة  الغرباء الأجــانــب«. يتم استخدام »حسن 
الأجــنــبــيــة« لـــدفـــع الإنـــفـــاق الــحــكــومــي الأمــريــكــي 
المفرط، والذي يًستخدم بدوره لدعم السلوك 
الاســـتـــهـــاكـــي لــلــمــســتــهــلــكــيــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن. هـــذه 
هــي الطريقة الــتــي يعمل بها الــعــالــم، وهـــذه هي 
الطريقة التي تُجدّف بها البجعة المسماة »بلاد 

اليانكي« برشاقة على الماء!
كــيــف حـــدثـــت هــــذه الــقــصــة الــســخــيــفــة؟ الــجــواب 
هو: أن الولايات المتحدة تفعل ذلك من خلال 
الاســتــفــادة مــن هيمنة الـــدولار باعتباره العملة 
الاحتياطية العالمية. أثناء توليه منصب وزير 
ــفـــرنـــســـي، وصـــــف جـــيـــســـكـــار ديــســتــان  الـــمـــالـــيـــة الـ
الـــدولار لأول مــرة بأنه »امتياز باهظ« أعطى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الـــقـــدرة عــلــى طــبــاعــة أمـــوال 
لــم تــكــن فــي حــاجــة إلــيــهــا أبـــــداً. والــســنــدات التي 
يــتــم اســتــردادهــا تــحــتــاج بــبــســاطــة إلـــى تحويلها 
إلــى المزيد مــن الــعــمــات: ســنــدات ديــن. تعكس 
ــيـــقـــات الــــجــــيــــواقــــتــــصــــاديــــة الأخــــــيــــــرة الـــقـــلـــق  ــلـ الـــتـــعـ
الـــمـــتـــزايـــد بـــشـــأن الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي: 
ســــواء كـــان ذلـــك اقـــتـــراح الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
الــمــتــحــدة، بــشــأن »نــحــو نــظــام اقــتــصــادي دولــي 
جــديــد« فــي 14 كــانــون الأول 2022، أو قــيــادة 
مــجــمــوعــة الــبــريــكــس فــي جــوهــانــســبــرج فــي آب 
2023. خـــال الــقــمــة، أوضـــح الــنــاس بــأنّــهــم غير 
راضين بشكل متزايد عن الهيكل المالي العالمي، 
وخــاصــة الـــدور الــمــركــزي الــذي تلعبه الــولايــات 

المتحدة فيه.
 إذا تــمــكّــن الــمــزيــد مــن الــنــاس مــن فــهــم المنطق 
ــــدّر  الــتــفــصــيــلــي لــلــغــز الـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي، فـــإنـــنـــي أقـ
أنّ مــقــاومــة الهيمنة الــمــالــيــة الأمــريــكــيــة ستكون 
أكــثــر حــــدّة مــمــا هـــي عــلــيــه الآن. ذات يــــوم قــال 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق ديـــك تشيني 
عبارته الشهيرة: »العجز لا يــهــم«، وكــان على 
حق... شريطة أن يظل الدولار كعملة احتياطية 
ــمــــال  ــــرة الــ ــــجـ ــتـــمـــكـــن شـ عــــالــــمــــيــــة ســــلــــيــــمــــة، وأن تـ

السحرية في حديقة بنك الاحتياطي الفيدرالي 
ــــرة مــتــنــامــيــة من  مـــن الاســـتـــمـــرار إلــــى الأبـــــد: زهـ

أزهار الدَّين الوطني.

عملية التخلص من الدولار بدأت
ــام، فـــقـــد بـــــــدأت بـــالـــفـــعـــل عــمــلــيــة  ــ ــــأوهــ لا داعـــــــي لــ
الــتــخــلــص مـــن الـــــــدولار. تــتــم هــــذه الــعــمــلــيــة على 
مــراحــل، أو مــثــل تقشير الــبــصــلــة. العملة ليست 
أكــثــر مـــن أمـــــوال يــتــم تــداولــهــا دولـــيـــاً ولــهــا أربـــع 
وظائف »ما أسميه المستويات« في الاقتصاد: 
1- وســـيـــلـــة لــــلــــتــــبــــادل، 2- ووحـــــــــدة حـــســـابـــيـــة، 
3- ومـــخـــزن لــلــقــيــمــة، 4- ومــعــيــار لــلــمــدفــوعــات 
الــمــؤجــلــة. مــنــذ الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، سيطر 
الــــدولار على الــوظــائــف الأربـــع على المستوى 
ــــع يـــتـــفـــكـــك. تـــمّ  الــــــدولــــــي. والآن بــــــدأ هــــــذا الـــــوضـ
تقشير الطبقة الأولى: فلم يعد الدولار الوسيلة 

الوحيدة لتبادل العملات بين البلدان. 
مـــع تـــوســـع الـــتـــجـــارة بــســرعــة خـــــارج الـــولايـــات 
ــــارج الــــغــــرب، تــبــتــعــد دول  الـــمـــتـــحـــدة، وحـــتـــى خــ
الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي عــــن الــــــــدولار الأمـــريـــكـــي فــي 
ــيـــر الــــتــــجــــارة الـــمـــبـــاشـــرة عـــنـــد الـــتـــعـــامـــل مــع  فـــواتـ
بــعــضــهــا الــبــعــض. ويــتــجــلّــى هـــذا الاتـــجـــاه بشكل 
أوضــــح فـــي تـــجـــارة الــســلــع الأســـاســـيـــة، وخــاصــة 

النفط.
دولــة  أول  السعودية–  العربية  المملكة  وحتى 
في التاريخ تنضم إلى نادي العملة الاحتياطية 
ــيـــر  بــــــــالــــــــدولار– لا تــــقــــوم دائــــــمــــــاً بــــــإصــــــدار فـــواتـ
ــالـــدولار. مــن الــمــتــوقــع أن  الــمــعــامــات النفطية بـ
يتوسع هذا النهج بشكل أكبر بعد دعوة الدول 
الـــمـــصـــدرة لــلــنــفــط، الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والإمــارات العربية المتحدة وإيــران، للانضمام 
إلــى نــادي البريكس، عقب قمة قــادة البريكس 
في جوهانسبرج. تستخدم الهند بالفعل الدرهم 
الإمـــاراتـــي والـــيـــوان لاســتــيــراد الــنــفــط مــن دول 
الــخــلــيــج وروســـــيـــــا، مـــمّـــا يــشــيــر إلـــــى أنـــــه عــنــدمــا 
تتراجع هيمنة الدولار، فلن يتم استبداله بعملة 

واحدة، بل بعملات عديدة.
ــانـــي  ــبـــريـــطـ الـ الـــــبـــــاونـــــد  زوال  قــــصــــة  ــانـــــت  ــ كـ إذا 
ــــم فــــــي مــنــتــصــف  ــالـ ــ ــعـ ــ ــلـــة احــــتــــيــــاطــــيــــة فــــــي الـ ــمـ ــعـ كـ
الـــقـــرن الــعــشــريــن يــمــكــن أن تــســتــمــر، فــبــمــجــرد 
ــلــــدان عـــلـــى اســــتــــخــــدام عــمــات  ــــادت الــــبــ ــتـ ــ أن اعـ
أخــرى غير الـــدولار كوسيلة للتبادل، ستقوم 

الــدولاريــة  غير  للعملات  استخدامها  بتوسيع 
لتشمل الوظائف الثلاث الأخرى للمال. لذلك، 
المتبقية  الــثــاث  الطبقات  تقشير  أيــضــاً  سيتم 
ــاً مـــثـــل الــمــمــارســة  ــامـ ــمـ مــــن الـــبـــصـــل تـــدريـــجـــيـــاً، تـ
التي ابتكرها بنك NRIC، بدأت بعض البلدان 
ــــع مــــن الــعــمــات  فــــي اســـتـــخـــدام مــجــمــوعــة أوســ
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الـــــــــــــدولار الأمـــــريـــــكـــــي كـــمـــعـــيـــار 
ــلـــة. يــبــقــى »الـــمـــســـتـــويـــان«  لـــلـــمـــدفـــوعـــات الـــمـــؤجـ
الأخيران من المال، هما تلك الوظائف التي لا 
تزال تهيمن على أسواق رأس المال العالمية: 
للقيمة ووحــــدة حسابية.  كــمــخــزن  فــهــي تعمل 
لكن لا تتوقع أن يتم إزالــة هذه الطبقات بين 
عــشــيــة وضـــحـــاهـــا: فــإلــغــاء الــــــدولار هـــو عــمــلــيــة، 

وليس حدثاً.
الــــــيــــــوم، 4.2٪ مـــــن ســــكــــان الــــعــــالــــم يــســتــهــلــكــون 
60٪ مــــن الــــمــــدخــــرات الـــســـائـــلـــة فــــي الـــعـــالـــم، ولا 
يقدمون أي شــيء في المقابل باستثناء قطعة 
مــن الـــــورق. وعــلــى قــصــاصــة الــــورق كتبت هــذه 
الـــكـــلـــمـــات: »عــــنــــد تـــقـــديـــم هـــــذا الـــســـنـــد إلـــــى أمــيــن 
خـــــزانـــــة الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة أو إلـــــــى أي بــنــك 
المتحدة  الــولايــات  فــيــدرالــي، ستدفع  احتياطي 
الأمريكية لحامله مائة دولار«. التجارة العادلة 
الوحيدة هنا ستكون: قطعة من الــورق مقابل 
ــــرى. إذاً، إلـــى مــتــى يــمــكــن أن يستمر  قــطــعــة أخـ
هــــذا الـــنـــوع مـــن »الامـــتـــيـــاز الأرســـتـــقـــراطـــي« في 

الولايات المتحدة؟
عبّر باري آيكنغرين- وهو خبير في دراسات 
العملة بين مؤرخي الاقتصاد الأميركيين- عن 
ــــدولار  ــــدرة الـ ــــر عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي: »إن قـ الأمـ
الأمـــيـــركـــي عــلــى الــحــفــاظ عــلــى مــكــانــتــه الــعــالــمــيــة 
لــن تعتمد فــقــط عــلــى عــاقــة الـــولايـــات المتحدة 
مع روســيــا، أو الصين، أو مجموعة البريكس، 
بــل سيتوقف الأمــر على مــا إذا كانت الــولايــات 
الــمــتــحــدة قــــــادرة عــلــى الــســيــطــرة عــلــى ديــونــهــا 
ــنــــب مــــواجــــهــــة أخـــــــــرى غــيــر  الــــمــــتــــصــــاعــــدة، وتــــجــ
مــثــمــرة بــشــأن ســقــف الــــديــــون، وتــنــســيــق عملها 

الاقتصادي والسياسي بشكل أكثر عمومية«.

	ǩ:بتصرّف عن
 where world a ,Elysium to Welcome
 earned-hard the off lives nation one

nations many of savings

أثناء توليه منصب 
وزير المالية الفرنسي  

وصف جيسكار 
ديستان الدولار لأول 

مرة بأنه »امتياز 
باهظ« أعطى 

الولايات المتحدة 
القدرة على طباعة 

أموال

https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2023-09-26-welcome-to-elysium-where-one-nation-lives-off-savings-of-many/
https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2023-09-26-welcome-to-elysium-where-one-nation-lives-off-savings-of-many/
https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2023-09-26-welcome-to-elysium-where-one-nation-lives-off-savings-of-many/
https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2023-09-26-welcome-to-elysium-where-one-nation-lives-off-savings-of-many/
https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2023-09-26-welcome-to-elysium-where-one-nation-lives-off-savings-of-many/
https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2023-09-26-welcome-to-elysium-where-one-nation-lives-off-savings-of-many/


www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1143 الإثنين 09 تشرين الأول 2023 16

	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

يــجــدر بــالــذكــر فــي الــبــدايــة أنّ الــمــوضــوع أوســع 
ــبــــحــــت حــــول  ــبـــــي الــ ــ ــــدال الــــعــــلــــمــــي والـــــطـ ــ ــــجـ ــ ــــن الـ مــ
الــمــســألــة، وهـــو وثــيــق الــصــلــة بسياسة ممنهَجة 
ــبـــــق لأحـــــــــد مـــلـــفـــات  ــ ذات أهـــــــــــــداف مـــــــــحـــــــــدَّدة، سـ
»مــركــز دراســـــات قــاســيــون« أنْ تــنــاول مــغــزاهــا 
الإستراتيجي الــعــام، تحت عنوان »فــي الأبعاد 
لمتاجرة  والهيمنيّة  والأيديولوجية  السياسية 
الـــغـــرب بــمــســائــل الــمــثــلــيــة الــجــنــســيــة«، الــمــنــشــور 
مـــــــن جـــــــريـــــــدة »قـــــاســـــيـــــون«  الـــــــعـــــــدد 1093  فـــــــي 
بــتــاريــخ 23 تشرين الأول 2022، وإلــيــه نحيل 
الــقــارئ المهتم بــنــظــرة أوســـع عــلــى الــمــوضــوع. 
ونكتفي منه هنا بالاقتباس التالي »واحدة من 
أكــبــر مــشــكــات الــتــعــاطــي مــع هـــذه الــمــســألــة أنها 
محكومة حتى اللحظة، بتسيّد رأيَين متطرِّفَين 
في التعاطي معها؛ أحدهما هو الرأي الذي ربما 
تصلح تسميته بـ)التكفيري( والــذي ينكر على 
المثليين حــقــوقــهــم« فــحــســب، بــل وحــتــى حقهم 
فـــي الــــوجــــود، والآخـــــر – وهــــو تــكــفــيــريٌّ أيــضــاً، 
وإنْ بطريقة أخرى – ويزعم الدفاع عنهم عبر 
وضعهم في مواجهةٍ وجودية مع شتى أنــواع 
الــمــعــتــقــدات الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة والــطــبــيــعــيــة، 
وربـــــمـــــا الــــمــــثــــال الأكـــــثـــــر فــــــداحــــــةً عــــلــــى ذلـــــــك هــو 
الــســعــي إلـــى تــشــريــع عمليات الــتــحــول الجنسيّ 

للأطفال!«.
ــــادرة عــــن الــبــيــت  ــــصـ ــــدى الـــتـــصـــريـــحـــات الـ فــــي إحــ
الأبــيــض خــاطــب الــرئــيــس الأمــريــكــي جــو بايدن 
ــاء الأطـــفـــال الــعــابــريــن لــلــجــنــس« قـــائـــاً: »إنّ  ــ »آبـ
تــأكــيــد هـــويّـــة أطــفــالــكــم، هـــو أحـــد أقــــوى الأشــيــاء 
ــانـــهـــم  الــــتــــي تـــفـــعـــلـــونـــهـــا لــــكــــي تــــحــــافــــظــــوا عــــلــــى أمـ

وصحّتهم«.
وتــقــوم الــســلــطــات فــي أمــريــكــا وعـــدد مــن الـــدول 
الأوروبية بالدفع بشكل متزايد بسياسة مثيرة 
للجدل تسمى »الــرعــايــة مــن أجــل تأكيد الهوية 
الجنسية« gender affirmation care وهي 
بأنها  العالمية  إجـــراءات تعرّفها منظمة الصحة 
تشمل طيفاً من التدخلات الاجتماعية والنفسية 
والــســلــوكــيــة والــطــبــيــة »مــصــمَّــمــة لـــدعـــم وتــأكــيــد 
الــهــويــة الــجــنــدريــة لــلــفــرد« عــنــدمــا تــتــصــادم هــذه 
الهوية مع ما يسمّى الجنس »المنسوب« للطفل 
عند الــولادة، بحيث تؤدّي هذه التدخلات إلى 
تحويل جــوانــب حــيــاة »الــعــابــريــن للجنس« من 
تتماشى  لكي  والبيولوجية  العاطفية  الــنــواحــي 
مع »هويّتهم الجندرية«، وهــذه الهوية تعرّفها 
الجمعية الأمريكية للطب النفسي بأنها قد تكون 
»في أي مكان على طول الطيف الذي يتضمّن 
رجلًا، أو امرأة، أو توليفةً بين الاثنين، أو ليس 

أيّاً منهما، أو هوية سائلة أخرى«.

»موافقة« أم »استغلال« للقاصرين؟
ــــة هـــويّـــة:  فـــي لـــقـــاء وثــائــقــي مــعــهــا بــعــنــوان »أزمــ
طبيبةٌ تدقُّ ناقوس الخطر بشأن خطّ تجميع 
صــنــاعــة الــتــحــويــل الــجــنــســي«، تـــقـــول الــدكــتــورة 
الأمــريــكــيــة مــريــم غـــروســـمـــان، إنـــه »لــيــس هــنــاك 
إجــمــاع بين الأطــبــاء والــخــبــراء بــل هناك جــدال، 
ولــــكــــنّ واشـــنـــطـــن لا تـــعـــتـــرف بـــــالأصـــــوات الــتــي 
ــــهــــم يـــكـــمّـــمـــون أفـــواهـــنـــا،  عـــلـــى الــــطــــرف الآخـــــــر، إنّ

ويتصرّفون كما لو أننا غير موجودين«.
وتلفت الدكتورة مريم الانتباه إلى أنّ التركيز 

ــلـــى الــــجــــانــــب الـــجـــنـــســـي مــــن مـــشـــكـــات هــــؤلاء  عـ
الأطـــــفـــــال و»الــــتــــشــــويــــش الــــجــــنــــدري« الـــــــذي قــد 
يعانون منه، وسط هستيريا التشجيع المفرط 
ــلــــى جــــــراحــــــات تـــغـــيـــيـــر الــــجــــنــــس، تـــــــــؤدي إلــــى  عــ
تــجــاهــل الأمـــــــراض الأخــــــرى الـــمـــرافـــقـــة الـــتـــي قد 
تكون مــوجــودة لــدى هــؤلاء الأطــفــال، وخاصةً 
الاضـــطـــرابـــات الــنــفــســيــة كــالــقــلــق أو الاكــتــئــاب أو 
طيف التوحّد. وهناك قلق كبير بشأن أنّ العديد 
من »عيادات الجندر« وعيادات الاختصاصيين 
الآخرين، الذين يسمّون بـ»خبراء الجندر«، قد 
لا يــقــومــون بــالــتــحــرّي الــكــافــي عــن وجــــود هــذه 

الحالات والأمراض النفسية المرافقة.
وتـــعـــرب الـــدكـــتـــورة عـــن قــلــقــهــا وانـــتـــقـــادهـــا لــهــذه 
الممارسات من قبل المراكز والعيادات المشار 
إليها، معتبرةً أنهم كثيراً ما يتسرّعون في الزجّ 
بــالأطــفــال فيما وصــفــتــه بـــ»خــطّ تجميع صناعة 
التحويل الجنسي« في إشارة منها إلى التسليع 
والإتــــجــــار بـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الـــجـــراحـــات )تــكــلــفــة 
ــــى أنـــثـــى بـــيـــن 2500 و6000  تـــحـــويـــل الــــذكــــر إلـ
دولار، والأنثى إلى ذكر بين 5000 إلى 10000 

دولار(.

مثال من البروباغاندا
ــــة بــــوســــطــــن، يــعــلــن  ــــولايـ ــــي مـــشـــفـــى الأطـــــفـــــال بـ فـ
»مـــركـــز جـــراحـــة الـــجـــنـــدر« فـــي فــيــديــو تــرويــجــي 
»مــعــظــم الــجــراحــات تتطلب أن تــكــون بعمر 18 
القانونية منك لإجــراء  الموافقة  حتى تتم أخــذ 
العمل الجراحي لك، لكننا بوصفنا مشفى أطفال 
نقبل ذلك من أطفال بعمر 15 إذا كان جنسهم قد 
تأكّد لفترة طويلة من الزمن ولم يكن لديهم أيّ 

اختلاطات حياتية تمنع إجراء الجراحة لهم«.
وتــعــلّــق الـــدكـــتـــورة مــريــم بــــأنّ هــــؤلاء »يــمــلــكــون 
الوقاحة بأنْ يخبروا الأب والأمّ بأنهم يعرفون 
طفلهما بشكل أفــضــل منهما، بــمــجــرّد أن يــروه 
لثلاثين دقيقة أو ثلاثة أربــاع الساعة، أو حتى 
3 أو 4 مــــرات! هـــذا يــشــكّــل أذى نــفــســيــاً شــديــداً 
ــقـــال لــهــم إنّ هــــذا هـــو الــــصــــواب وأن  لــــأهــــل... يُـ
عـــقـــلـــيّـــتـــكـــمـــا مـــتـــحـــجّـــرة ويــــجــــب أن تـــكـــونـــا أكـــثـــر 
ــاً، ويـــســـتـــشـــهـــدون بـــمـــا يـــقـــولـــه الـــرئـــيـــس  ــفــــتــــاحــ انــ
بايدن، وما تقوله الدكتورة راشيل ليفيني« – 

تغيير جنس الطفل يزيد الانتحار 19 ضعفاً!
يضيء المقال التالي من وجهة نظر 

طبية نقدية على طريقة التعامل 
سة من مؤسسات غربية  السائدة المسيَّ

تجاه عمليات »التحوّل الجنسي«، 
وخاصة في الولايات المتحدة 

الأمريكية، وكيف يجري تجاهل أدلة 
علمية تؤكّد المخاطر المحدقة بحياة 

ونفسية القاصرين تصل إلى رفع معدّل 
الانتحار 19 مرة بعد هذه الجراحات 

غير العكوسة، التي تترك تأثيراً دائماً 
في جسد وحياة الطفل أو الطفلة 

طوال العمر، وما يتعرضون له هم 
وأهاليهم من ضغوط لإجرائها.

وليفيني هــذه كانت ذكــراً وتــحــوّل إلــى »أنثى« 
يــــشــــغــــل مــنــصــب  الــــــعــــــام 2011 وهـــــــو/هـــــــي  مــــنــــذ 
السكرتير المساعد للرئيس الأمريكي لشؤون 
الــصــحــة مــنــذ آذار 2021، ومــنــصــبــاً جــامــعــيــاً في 

طب الأطفال والطب النفسي.
وتتابع الدكتورة مريم »إنهم يركزون على ما 
ــة... كــــأن يخطر  ــنــ يـــريـــده الــطــفــل فـــي لــحــظــةٍ راهــ
ــــه مــن الأفــضــل لــو كـــان مــن الــجــنــس الآخــر  لــه أنّ
لأنّــه يعتقد أنــه سيصبح أفضل وسيخلّصه هذا 
الـــتـــحـــوّل مـــن مــشــكــاتــه الأخـــــــــرى...« وتــســتــنــكــر 
الــدكــتــورة وضــع قــرار الــجــراحــة بيد القاصرين، 
قــائــلــة »لــيــس ثــمــة حــقــل آخـــر فـــي الــطــب يُــســمَــح 
فيه للطفل باتخاذ قــرار طبي، ومــع ذلــك فإنّهم 
يــســمــحــون لـــه بـــذلـــك فـــي هــــذا الـــمـــجـــال – تغيير 

الجنس«.

تجاهل الدراسات
تستشهد الــدكــتــورة مــريــم بــدراســات تــقــول إنها 
أظهرت أنّ 80% من الأطفال الذين مرّوا بحالة 
 )gender dysphoria( عدم رضا عن جنسهم
بعمر 4 أو 6 سنوات، كانت هذه الحالة عابرة 
لــديــهــم، بحيث عــنــدمــا أصــبــحــوا بــمــرحــلــة البلوغ 
الطبيعي يأخذون بتقبّل ما هي عليه أجسادهم 
بــشــكــل طــبــيــعــي، وبـــالـــتـــالـــي فــهــم لــيــســوا بــحــاجــة 
إلى هرمونات أو جراحات تحويلية. وتضيف 
ــــنّ هـــــذه الـــمـــعـــلـــومـــات تـــلـــقـــى الـــتـــجـــاهـــل مــن  ــكـ ــ »ولـ
ــــي... إن طـــريـــق تــحــويــل الــجــنــس طــريــقٌ  ــــائـ زمـ
ــلـــى بــــقــــاء الـــشـــخـــص طــيــلــة  صــــعــــب، ويـــنـــطـــوي عـ
حياته متنقلًا بين عيادات الأطباء، حيث عندما 
يــتــم وضــــع الــطــفــل عــلــى أدويــــــة مــثــبّــطــة لــلــبــلــوغ 
إلـــى تلقّي  لــديــه احــتــمــال 98% أن ينتقل  يصبح 
ــا  ــ ــــدورهـ ــــي بـ ــتــ ــ ــنــــس الآخـــــــــــر، والــ هـــــرمـــــونـــــات الــــجــ
ستحدث تغييرات جسدية غير عكوسة، إضافة 

إلى التسبّب بالعقم«.
ــهــــا هــي  ــــم مـــــن تــــعــــرّضــ ــــريـ وتــــشــــكــــو الـــــدكـــــتـــــورة مـ
وزمـــائـــهـــا مـــن الأطـــبـــاء الـــذيـــن لــديــهــم رأي نــاقــد 
بــــهــــذا الــــصــــدد إلـــــى الـــقـــمـــع والـــتـــهـــمـــيـــش مــــن قــبــل 
تفرض  التي  الجنسي...  التحوّل  »أيديولوجيا 
الثالثة عشرة  القبول بتعريض بنتٍ في  علينا 

إلى استئصال ثدييها، أو ولدٍ إلى الإخصاء«.

إحدى الدراسات التي استشهدت بها الدكتورة 
مــــريــــم تـــحـــمـــل عـــــنـــــوان »مــــتــــابــــعــــة طــــويــــلــــة الأمـــــد 
إعـــادة  لــجــراحــة  الخاضعين  جنسياً  للمتحوّلين 
تعيين الــجــنــس، دراســــة حــشــديــة فــي الــســويــد«، 
وغــــــطّــــــت أكـــــثـــــر مــــــن 300 مــــــشــــــارك عــــلــــى مــــدى 
ــاً، وقــــــام بـــهـــا فـــريـــق مــــن ســـتـــة بــاحــثــيــن  ــ ــامـ ــ 30 عـ
)ســيــســيــلــيــا ديــجــنــي وزمــــائــــهــــا(. وعـــلـــى عكس 
ــتــــرويــــج الـــــواســـــع لــــجــــراحــــات تــغــيــيــر الــجــنــس  الــ
خلال السنوات الأخيرة، لكن هناك شحّ مريب 
بالدراسات في العواقب طويلة الأمد المحتملة. 
وكــان هذا أحد دوافــع الفريق لإجــراء الدراسة، 
وقد اختاروا نموذجاً من أكثر نماذج الدراسات 
الوصفية مــوثــوقــيــةً، هــي الــدراســة »الحشدية«، 
وذلـــــك بـــهـــدف »تــقــيــيــم مــــعــــدّلات كــــلّ مـــن الـــوفـــاة 
والمِراضة وارتــكــاب الجريمة، لــدى المتحوّلين 
لتغيير  لعمليّات جراحية  تعرّضهم  بعد  جنسياً 

الجنس«.
أجــريــت الــدراســة فــي الــســويــد بين عــامــي 1973 
و2003 وشارك فيها 324 شخصاً ممن خضعوا 
لجراحة تغيير الجنس، منهم 191 ذكراً تحوّلوا 
إلى إناث، و133 أنثى تحوّلن إلى ذكور. وتمّت 
المقارنة مــع شــواهــد مــن السكان تــم اختيارهم 

عشوائياً بنسبة 10 إلى 1.

نتائج خطيرة وانتحار
ــــة كـــانـــت الـــنـــتـــائـــج كـــمـــا يــلــي:  ــــدراسـ بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـ
مــعــدّل الــوفــيــات الإجــمــالــي لـــدى الــذيــن أخضعوا 
ـــ 2.8  ــ ــلــــى بـ ــنـــس كــــــان أعــ لــــجــــراحــــات تـــغـــيـــيـــر الـــجـ
مــرة مــن مــعــدّل الوفيات لــدى أقرانهم الــذيــن لم 
يخضعوا لها من ذوي الجنس نفسه بالولادة 
)الــشــواهــد فــي الــتــجــربــة(. وكــــان مــعــدّل الــمــوت 
انتحاراً أعلى لديهم أيضاً بنحو 19 ضعفاً مقارنة 
للعملية. وبالمثل  لــم يخضعوا  الــذيــن  بــأقــرانــهــم 
كــان معدّل إصابتهم بأمراض نفسية أعلى بعد 

الجراحة.
كـــمـــا لاحــــظــــت الــــــدراســــــة أيــــضــــاً أنّ الــمــتــحــوّلــيــن 
جــراحــيــاً مــن إنـــاث إلــى ذكـــور )ولــيــس العكس( 
ــلــــى لارتـــــكـــــاب الـــجـــرائـــم  ــهـــم الـــخـــطـــر أعــ صــــــار لـــديـ
مقارنةً بأقرانهم الذين لم يجروا هذا النوع من 

الجراحات.

عندما أصبحوا 
بمرحلة البلوغ 

الطبيعي يأخذون 
بتقبّل ما هي عليه 

أجسادهم بشكل 
طبيعي وبالتالي 

فهم ليسوا بحاجة 
إلى هرمونات أو 
جراحات تحويلية

علوم وتقانة
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للغرب وعن الغرب
تحدث بوتين عن ضرورة التخلّص من الهيمنة 
الـــفـــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي فـــرضـــهـــا الــــغــــرب عــلــى 
شعوب العالم، قــائــاً: إن الشعوب التي تعرف 
مصالحها يتعين عليها التخلص مــن هــذا الفكر 
الاســتــعــمــاري، واعــتــبــر أنـــه ينبغي الــخــروج من 
للسيطرة  الــغــرب  الــتــي فرضها  المفرغة  الحلقة 
عـــلـــى الـــفـــكـــر الإنـــــســـــانـــــي، »وإن الــــحــــضــــارة فــي 

مفهومنا متنوعة ومختلفة للغاية«.
وقال: »الولايات المتحدة اتخذت نهج الهيمنة 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية 
وحــتــى الأخــاقــيــة. إلا أن العالم معقد أكــثــر مما 

هو متوقع كي يدار من قبل طرف واحد«.
وتحدث بوتين بأن »الطرف الآخر في الغرب 
نــســي تــمــامــاً أن هــنــاك مــفــاهــيــمــاً، مــثــل: الــســلــوك 
التوافقية،  والحلول  النفس،  العقلاني، وضبط 
والاستعداد بدرجة ما لتقديم تنازلات لتحقيق 
نــتــائــج مقبولة للجميع.. كـــا، إنــهــم مــهــووســون 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتسيطر عليهم 
فــكــرة واحـــــدة وهــــي الـــدفـــع بــكــل وســيــلــة ممكنة 

وبأي ثمن، نحو تحقيق مصالحهم وحدهم«.

الأزمة الأوكرانية
ــــروري الــــــرد عــلــى  ــــضـ ــال بـــوتـــيـــن: »كــــــان مــــن الـ ــ قـ
التهديدات الغربية. لم نبدأ الحرب في أوكرانيا، 
ــنــت ضــدنــا  وإنـــمـــا نـــحـــاول إنـــهـــاء الـــحـــرب الــتــي شُ
]...[ كانت هناك حــرب حقيقية لعشر سنوات 
ــالــــدبــــابــــات. الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  ــبـــــاس بــ ــ فــــي دونـ
الروسية الخاصة بأوكرانيا جــاءت لإنهاء هذه 
الــحــرب ]...[ لكل فعل رد فــعــل، وكــل مــن يأخذ 
على عاتقه بأنه استثنائي، وأن لديه كل الحق 
فــي إمـــاء هيمنته فــلــأســف ســيــكــون هــنــاك رد. 

الدول الغربية فقدت التعامل مع الواقع«.

وجـــــــوابـــــــاً عــــلــــى الاتـــــهـــــامـــــات لـــمـــوســـكـــو بــطــمــعــهــا 
بــــأراضٍ جــديــدة فــي أوكـــرانـــيـــاً، تــحــدث الرئيس 
الـــروســـي: »لــيــس لــديــنــا أي مــطــامــع فــي الــمــزيــد 
من الأراضي. نحن أكبر دولة في العالم، ولدينا 

مساحات كبيرة يجب استغلالها في بلادنا«.
وأكد بوتين: »فقط منذ بداية ما يسمى بالهجوم 
المضاد، الــذي بدأ في 4 يونيو، بحسب أحدث 
الــبــيــانــات، فــقــدت الــوحــدات الأوكــرانــيــة أكــثــر من 
ــيـــر قــابــلــة  90 ألــــــف شــــخــــص، هــــــذه الـــخـــســـائـــر غـ
للتعويض« مــشــيــراً إلــى أن الــقــوات الأوكــرانــيــة 
فقدت خلال هذه الفترة 557 دبابة وأكثر من 

1900 آلية مدرعة من عدة فئات.

الشرق الأوسط
لـــنـــيـــل  ــعــــى  تــــســ بـــــوتـــــيـــــن، أن أي دولـــــــــــة  ــــر  ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
اســتــقــالــيــتــهــا وتـــحـــقـــق مــصــالــحــهــا، تـــتـــحـــول إلـــى 
ــــاف: إن الغربيين  عقبة فــي وجـــه الـــغـــرب، وأضـ
ــعــــربــــي  يــــــحــــــاولــــــون أن يــــجــــعــــلــــوا مـــــــن الـــــعـــــالـــــم الــ
والمسلمين أعـــداء، حيث قــال: »فــي الــواقــع، كل 
مـــن يــتــصــرف بــشــكــل مــســتــقــل، ويــتــبــع مــصــالــحــه 
ــــى عــقــبــة أمــــام  الـــخـــاصـــة، يـــتـــحـــول عـــلـــى الــــفــــور إلـ
النخب الغربية، ويعملون للقضاء عليه« وتابع 
»إنهم يواصلون محاولات جعل العالم العربي 
ــــدواً، ويـــحـــاولـــون الــتــصــرف بــحــذر مـــع أجـــزاء  عــ
مـــنـــه، وبـــشـــكـــل عــــــام، كــــل هـــــذا يــــــؤدي إلـــــى ذات 
النتيجة. وحتى أنهم يحاولون أن يجعلوا من 

المسلمين نوعاً من البيئة المعادية«.

أرمينيا وأذربيجان
وضّــح بوتين كذلك بعضاً من القضايا المتعلقة 
ــــزاع الأذربـــيـــجـــانـــي  ــنـ ــ ــاغ والـ ــ ــــره بـ بــــأزمــــة إقـــلـــيـــم قـ
الأرمني، مشيراً إلى أن هذه المشكلة بدأت بعد 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي وســيــطــرة أرمينيا 
عــلــى نــحــو 20% مــن أراضــــي أذربــيــجــان، وقـــال: 
إنــــه عــلــى مــــدى 15 عـــامـــاً اقــتــرحــت روســـيـــا على 

بوتين من فالداي يعرض رؤية روسيا للظرف الدولي الجاري

عقد منتدى فالداي الدولي اجتماعه السنوي العشرون في الفترة بين 2 و4 من الشهر الجاري في مدينة سوتشي 
الروسية، تحت عنوان »التعددية القطبية العادلة: كيفية ضمان الأمن والتنمية للجميع«، وهو منتدى يضم 

خبراء روس وأجانب في مجالات الاقتصاد والعلاقات الدولية والعلوم السياسية والتاريخ، ليلقي الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين كلمة له خلال الجلسة العامة الافتتاحية للمنتدى، معلناً عدة مواقف روسية، ومطلقاً 

مجموعة من التصريحات حول مواضع متعددة تتعلق بالتطورات الدولية الجارية، وموقف موسكو منها.

أرمــيــنــيــا اتــخــاذ حــلــول تــوافــقــيــة حـــول قـــره بــاغ. 
وقــال لاحــقــاً: »الــوضــع المتزعزع استمر لفترة 
ــايــــة الـــســـيـــد شـــــــارل مــيــشــيــل فــي  ــــددة، وبــــرعــ ــــحـ مـ
ــاكـــرون وشــولــتــس اجتمعت  خــريــف 2021، ومـ
أرمينيا وأذربيجان، ووقعتا بياناً، يستنتج منه 
أن أرمينيا اعترفت بسيادة أذربيجان على قره 
بـــاغ ]...[ مــا جـــرى فــي الأســابــيــع الأخــيــرة كــان 
نتيجة لما أعلن في بــراغ وبروكسل. لهذا كان 
على السيد ميشيل وزملائه أن يفكروا من قبل، 
الإقـــدام  باشينيان  السيد  يقنعون  كــانــوا  حينما 
على مثل هــذه الخطوة، كــان عليهم أن يفكروا 
ملياً بمصير سكان قره باغ ]...[ كان عليهم أن 
يــفــكــروا فـــي آلــيــة ضـــم قـــره بـــاغ مـــع أذربــيــجــان، 
وحـــفـــظ حـــقـــوق الأرمــــــــن فــــي قـــــره بــــــــاغ«. وأكــــد 
المساعدة  لتقديم  مستعدة  موسكو  أن  بوتين 

لأرمينيا التي ستبقى شريكة لها.

الاقتصاد الداخلي وتجاوز العقوبات
حول الظروف الداخلية للاقتصاد الروسي قال 
بوتين: »وفقا للنتائج الاقتصادية سيكون ثمة 
عجز بنسبة لا تزيد عن 1%.. لقد انطلقت إعادة 
بــنــاء هيكلي لاقــتــصــادنــا، وبــعــد عــام 2014 بدأنا 
فــي خفض شـــراء منتجات زراعــيــة مــن الــغــرب، 
الأمــر  بــالــكــامــل، وذات  وأصبحنا نغطي سوقنا 
واردات   ]...[ ــنـــاعـــي  الـــصـ الـــقـــطـــاع  فــــي  يــــجــــري 
النفط والــغــاز فــي المصافي زادت بـــ 43%، كما 
أن المنتجات الإلكترونية والبصريات، لا زلنا 
فــي بــدايــة الــطــريــق، إلا أن ذلــك ارتــفــع.. الوضع 
مــســتــقــر، وقـــد تــجــاوزنــا كــل الــمــشــكــات الناجمة 
عن العقوبات ]...[ الأهــم، أن نحافظ على هذا 
الـــتـــوجـــه، والـــمـــداخـــيـــل الــحــقــيــقــيــة لــلــســكــان زادت 

بنسبة %12«.
وأشــار »نحن نقوم بــالإســراف على المنتجات 
ــفــــذ الـــخـــطـــط  ــنــ الــــعــــســــكــــريــــة والــــــــــوقــــــــــود، لــــكــــنــــنــــا نــ
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــــة والالـــــــــتـــــــــزامـــــــــات الاجــ ــيـ ــ ـــجـ ــيــ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ

المأخوذة على عاتق الحكومة بشكل كامل«.

استفزاز الصين
اعـــــتـــــبـــــر الــــــرئــــــيــــــس الــــــــــروســــــــــي، أن مـــــــا قــــــــــام بـــه 
الــغــربــيــون والــنــاتــو مـــن اســتــفــزاز تــجــاه روســيــا 
عـــبـــر تـــوســـيـــع حــــــــدوده نـــحـــوهـــا، وتــــحــــديــــداً فــي 

أوكـــرانـــيـــا، يــقــومــون بــه الآن فــي الـــشـــرق، حيث 
قـــال: »نـــرى أن أحــد أســالــيــب الاســتــفــزاز وخلق 
الأزمــة في أوكرانيا كان سعي الــدول الغربية- 
وقــبــل كــل شـــيء الـــولايـــات الــمــتــحــدة- لتوسيع 
الناتو باتجاه الحدود الروسية دون أي رادع 
]...[ وهــم يقومون بنفس الشيء في الشرق، 
حــيــث يــشــكــلــون مــخــتــلــف الــتــجــمــعــات الــعــســكــريــة 
الــمــغــلــقــة. وهــــم يــــكــــررون هـــنـــاك نــفــس الأخـــطـــاء 
التي ارتكبوها في أوروبا« بإشارة إلى الصين 
تــقــام على  الــتــي  الغربية  العسكرية  والتحالفات 

تخومها، من مثل أوكوس.

الاستعداد النووي
أكد بوتين من جديد: الاستعداد الروسي للردّ 
على أي تهديد نووي أو وجودي لروسيا، حيث 
ــــه فـــي الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة الــروســيــة  أوضـــــح »أنـ
هـــــنـــــاك ســــبــــبــــان لاحـــــتـــــمـــــال اســــــتــــــخــــــدام روســــيــــا 
للأسلحة النووية. الأول: هو استخدامها ضدنا، 
أي ردا على ذلك، فيما يسمى بالضربة المضادة 
]...[ السبب الــثــانــي لاســتــخــدام هــذه الأسلحة: 
هــو التهديد الــوجــودي للدولة الــروســيــة، حتى 
لو تم استخدام الأسلحة التقليدية ضد روسيا، 
ولــكــن وجــــود روســـيـــا كـــدولـــة مــعــرض للخطر« 
وتـــابـــع »لا أعــتــقــد أن أي شــخــص بــكــامــل قـــواه 
ــلـــى بـــالـــه  الـــعـــقـــلـــيـــة وذاكــــــرتــــــه الـــســـلـــيـــمـــة يـــخـــطـــر عـ

استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا«.

6 مبادئ روسية لتحقيقها مستقبلًا
ــــي 6  ــــروسـ فــــي نـــهـــايـــة كـــلـــمـــتـــه، حـــــدد الـــرئـــيـــس الـ
أولًا: »نريد  لتحقيقها،  أهـــداف تسعى موسكو 
أن نــعــيــش فـــي عــالــم مــفــتــوح ومـــتـــرابـــط، بحيث 
لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يقيم حواجز 
مصطنعة أمام تواصل البشر وتحقيق تطلعاتهم 
الإبــداعــيــة وتــطــورهــم«. ثــانــيــاً: تحقيق »التنوع 
ــاً: »تـــمـــثـــيـــل« الـــعـــالـــم، حـــيـــث لا  ــالــــثــ ــالـــمـــي«. وثــ ــعـ الـ
يحق لأحــد أن يحكم العالم نيابةً عن الآخرين. 
رابعاً: تحقيق الأمن العالمي والسلام المستدام، 
اســتــنــاداً إلـــى مــصــالــح جميع الــــدول ومــراعــاتــهــا. 
ــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــن  ــعــــدالــــة الـــعـــالـــمـــيـــة عـ ــاً: الــ ــامــــســ خــ

الاستغلال والهيمنة. وسادساً: المساواة.

نريد أن نعيش 
في عالم مفتوح 

ومترابط بحيث لا 
يستطيع أحد على 

الإطلاق أن يقيم 
حواجز مصطنعة 
أمام تواصل البشر 

وتحقيق تطلعاتهم 
الإبداعية وتطورهم

شؤون عربية ودولية
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	ǧمحرر الشؤون العربية الدولية

لــيــس مــن المبالغة الــقــول: إن الــســاعــات القليلة 
ــاً لـــم تــكــن مــتــوقــعــة  الــمــاضــيــة حــمــلــت مــعــهــا أحــــداثــ
داخــل أو خــارج الأراضــي الفلسطينية المحتلة، 
وتحوّلت هذه الأحداث حتى قبل أن تنتهي إلى 
مفصل تاريخي، يجب الوقوف عنده طويلًا قبل 
الخروج بالاستنتاجات الضرورية. فبينما ترى 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الــصــهــيــونــيــة والأمــريــكــيــة 
أن مــا يــجــري يــؤكــد فــشــاً اســتــخــبــاراتــيــاً كــبــيــراً، 
أثــبــت »طـــوفـــان الأقـــصـــى« أن أصـــحـــاب القضية 
الفلسطينية وكل المدافعين عنها، يملكون اليوم 
دلـــيـــاً دامـــغـــاً عــلــى أن »طــبــخــات الــبــحــص« تلك 
التي اشتهرت أنظمة المنطقة في تسويقها لم 
تعد مقبولة، وأن استراتيجية استعادة الحقوق 
ــــداً، مــالــت  ــــديـ يــنــبــغــي أن تـــائـــم مـــيـــزانـــاً دولــــيــــاً جـ
الــكــيــان وكــل داعميه.  الكفة بعكس مصالح  فيه 
ويفرض الواقع الجديد ملاحقة العدو وتوجيه 
الـــضـــربـــات الــمــســتــمــرة لــــه، بـــــدلًا مـــن الاحــتــفــاظ 

بخطط وخرائط حِقَب الماضي.

ملخص ما جرى
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري 
لحركة حماس، في فجر يوم السبت 7 تشرين 
الأول عن عملية »طوفان الأقصى«، التي وصفها 
رئــيــس وزراء الــكــيــان بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو، بأنها 
»عملية غير مسبوقة« فكتائب القسام بالتعاون 
مع فصائل أخــرى للمقاومة في القطاع، غيّرت 
ــاً، فـــمـــع آلاف الــــصــــواريــــخ الــتــي  ــيــ تــكــتــيــكــهــا نــــوعــ
تــم إطــاقــهــا مــنــذ لــحــظــة الــبــدايــة بــاتــجــاه الــنــقــاط 
ــنـــات، انــطــلــق  ــتـــوطـ الـــعـــســـكـــريـــة الـــحـــيـــويـــة والـــمـــسـ
الفلسطينية في أضخم عملية  المقاومة  مقاتلو 
اقــتــحــام لمحيط الــقــطــاع، نجحوا خــالــهــاً بكسر 
خـــط الـــدفـــاع الــــذي اعــتــمــد عــلــيــه الــكــيــان بحصار 

غزة، وتوغّل رجال المقاومة في كل الاتجاهات 
المحيطة. ونجحوا في فتح أكثر من 20 جبهة 
نشطة اشتبكوا فيها مع جيش الاحتلال، الذي 
فشل- وللمرة الثانية في تاريخه- في تنظيم 
صــفــوفــه بــالــســرعــة الــمــطــلــوبــة تــمــامــاً، كــمــا حــدث 
يوم أعلنت سورية ومصر الحرب على الكيان 
مـــن جــبــهــتــيــن فـــي 6 تــشــريــن الأول قــبــل عــقــود، 
فـــقـــوات الاحـــتـــال الـــتـــي لـــم تــتــوقــع هــجــومــاً من 
داخـــــل الـــقـــطـــاع، وجـــــدت نــفــســهــا تــشــتــبــك بشكل 
ــيـــن فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن فـــــي ســبــع  ــلـ ــاتـ ــقـ ــبــــاشــــر مـــــع مـ مــ
مــســتــوطــنــات مــحــيــطــة بــالــقــطــاع، بـــالإضـــافـــة إلــى 
نــقــاط عسكرية حساسة منها مقر قــيــادة فرقة 

غزة في قاعدة رعيم. 

استجابة الكيان المرتبكة
ــــر  ــلــــن وزيـ ــــا أن بـــــــدأت الــــمــــواجــــهــــات، حـــتـــى أعــ مـ
الحرب الصهيوني يوآف غالانت حالة الطوارئ 
في نطاق 80 كيلومتراً من قطاع غزة، ووافق 
في الوقت ذاته على استدعاء قوات الاحتياط، 
ومــن جانبه، أعلن رئيس الـــوزراء عــن اجتماعٍ 
ــلــــشــــؤون  لــ الــــمــــصــــغــــر  الـــــــــــــــــوزراء  لــــمــــجــــلــــس  أول 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، الــــذي انــتــهــى دون إعــان 
خطوات ملموسة، ليعلن جيش الاحتلال بعدها 
عن عملية »السيف الحديدي« ضد القطاع، ولم 
تستبعد التصريحات نوايا الكيان تنفيذ عملية 
برية واسعة في غزة. لكن الاجتماعات الكثيرة 
والتصريحات والتهديد، لم تكن كافية في تبديد 
حـــالـــة الـــهـــلـــع الـــتـــي انـــتـــشـــرت داخــــــل »الــمــجــتــمــع 
ــاهــــات الــتــي  ــلــــي« ومـــهـــمـــا كـــانـــت الاتــــجــ ــيــ الإســــرائــ
ستتطور فيها الأحــــداث فــي الأيـــام المقبلة، لن 
يكون بالإمكان محو أو تخفيف آثارها الكبرى 
على الــكــيــان وكــل مــشــروعــه الاستيطاني. ومع 
مــرور ساعات كــان نتنياهو أعلن هدفه القديم/ 
الــجــديــد، وقــــال: إن »الــمــجــلــس الأمــنــي المصغر 

»طوفان الأقصى« يبدد 

لم تتوقف لليوم الثاني على التوالي أنباء المعارك والمواجهات المشرفة القادمة من قطاع غزة، وكامل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد مرور ساعات على إعلان كتائب عز الدين القسام عن إطلاق عملية 

عسكرية نوعية، لا تزال »إسرائيل« تعيش حالة من التخبط والارتباك، يتجاوز إلى حدٍ بعيد ذلك الذي اختبره 
الكيان في حرب تشرين/ أكتوبر 1973.

العسكرية لحماس  الــقــدرات  وافـــق على تدمير 
والجهاد« وبدأت قوات الاحتلال فعلياً بتوجيه 
ضربات موجعة داخــل القطاع، استهدفت فيها 
مــنــاطــق مــدنــيــة ونــقــاطــاً يــتــوقــع أن تــكــون نقاطاً 
عسكرية لحركات المقاومة، وفي الوقت نفسه، 
بــدأ جيش الاحــتــال في يــوم 8 تشرين الأول، 
بــتــنــظــيــم عــمــلــيــات إخــــاء ســريــعــة للمستوطنين 
الــــمــــســــتــــقــــريــــن فــــــي »طــــــــــوق غــــــــــزة« فــــيــــمَــــا يـــبـــدو 
تمهيداً لمعارك طاحنة ستشهدها تلك المناطق، 
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، أكــد نتنياهو: أن »الجيش 
ــــام الــجــســيــمــة الــقــادمــة حــربــاً  ســيــخــوض فـــي الأيـ

طويلة«.

النتائج الأولية
بأساليب  هجومها  الفلسطينية  المقاومة  نفّذت 
نوعية، فلم تكتف هذه المرة بإطلاق الصواريخ 
الــــتــــي كــــانــــت حــــاضــــرة أيــــضــــاً واســـتـــهـــدفـــت مـــدن 
الكيان، بل نجحت باختراقات في البر والبحر 
بالإضافة إلــى إنــزال جــوي باستخدام الطيران 
الــــشــــراعــــي، واســـتـــخـــدمـــت الــــطــــائــــرات الــمــســيــرة 
واســتــهــدفــت قــطــعــاً عــســكــريــة، مـــا شــكّــل مجتمعاً 

أســلــوبــاً جـــديـــداً بــالــمــطــلــق، ضَـــمِـــنَ نــجــاح العملية 
من ساعاتها الأولــى، فالمقاتلون الفلسطينيون 
خاضوا معارك سيطروا فيها بشكل كامل على 
ثــاث مستوطنات، إلــى جانب الاشتباكات في 
ــــدة مــســتــوطــنــات أخـــــــرى، وفـــــي الــــوقــــت الــــذي  عـ
اعترفت »إسرائيل« رسمياً- حتى لحظة كتابة 
هذه المقال- بأكثر من 500 قتيل حسب وزارة 
الــصــحــة، وصــلــت تــقــديــرات وســائــل الإعــــام إلــى 
حوالي 600 قتيل، أما عن الأسرى والمفقودين 
فتصل الأرقام إلى أكثر من 700 أسير أو مفقود، 
بــيــنــمــا تــشــيــر وقـــائـــع الأحــــــداث أن الأعــــــداد أكــبــر 
بكثير من ذلك، ولن يكون هناك إمكانية لتقديم 
أعداد دقيقة للخسائر البشرية أو العسكرية في 
الوقت الحالي، وخصوصاً أن كثيراً من النقاط 

لا تزال تحت سيطرة المقاومة الفلسطينية. 
الــــمــــحــــاولات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــمـــفـــهـــومـــة لــمــحــاولــة 
تضليل الــرأي العام، وتقليل حجم الخسائر، لم 
تكن كافيةً للتستر على اختراقات كبرى نجحت 
الــمــقــاومــة فـــي تــنــفــيــذهــا وتــوثــيــقــهــا، مــثــل: إعـــان 
رئـــيـــس الــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي فــــي حـــركـــة حــمــاس 
ــــر قـــائـــد الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة فــــي جــيــش  عــــن أسـ

تحوّلت هذه الأحداث 
حتى قبل أن تنتهي 

إلى مفصل تاريخي 
يجب الوقف عنده 
طويلًا قبل الخروج 

بالاستنتاجات 
الضرورية
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كل الأوهام البالية

فـــي الــســنــوات الــمــاضــيــة، كــانــت أزمــــة الــكــيــان تــتــفــاقــم، 
وبالرغم من أن قادته أنفسهم يرون أنهم أمام أزمة 
وجودية حقيقية، تهدد بقاء الكيان أصلًا، لم يكن ذلك 
التي ظّلت  المنطقة،  كافياً بالنسبة لكل الأنظمة في 
تــتــعــامــل مـــع الــمــســألــة ضــمــن إحـــداثـــيـــات قــديــمــة بشكل 
مــقــصــود، لــكــن مــا جـــرى حــتــى الــلــحــظــة فــي الأراضــــي 
الـــمـــحـــتـــلـــة ســـيـــكـــون نـــقـــطـــة تــــحــــول حــقــيــقــيــة بــمــجــرى 
الأحداث، فالكيان يعلن اليوم أنه أمام حرب طويلة مع 
فصائل المقاومة في الداخل، ونعلم مسبقاً أن ضريبة 
الفشل الأمني والعسكري الذي حدث حتى اللحظة، 
ستكون قاسية على الحكومة الحالية، التي ربما لن 
ــبــات أمــــام الــضــغــوط الــحــالــيــة، وتسقط  تــســتــطــيــع الــثَّ
على وقع »طوفان الاقصى« والانقسامات الداخلية 
في داخل الائتلاف الحكومي من جهة، وبينه وبين 
الــمــعــارضــة مـــن جــهــة أخـــــرى، مـــا ســيــدخــل الــكــيــان في 
مستوى جديد مــن الأزمـــة. كــل ذلــك يعني وضــوحــاً: 
توجيه  النافعة ستكون  الــوحــيــدة  الاستراتيجية  أن 
الضربات المتتالية، وعلى كل الجبهات الممكنة، فهذا 
هــو الــطــريــق الــوحــيــد الــــذي يــمــكــن مــن خــالــه انــتــزاع 
حل حقيقي وعادل للقضية الفلسطينية، دون انتظار 
آمــال أخــرى. الأيــام القادمة ورغــم كل البطش الذي 
الفلسطينيون ســتــكــون كفيلة  لــه  يــتــعــرض  يمكن أن 
لتثبت لنا أننا على أعــتــاب حقبة جــديــدة، تمحو كل 

الخيبات التي عشناها سابقاً.

الاحتلال الجنرال نمرود ألوني، ونشر صور مهينة 
له في ثيابه الداخلية في أثناء اقتياده من قبل مقاتلي 
المقاومة، هذا بالإضافة إلى تأكيد مقتل كلًا من المقدم 
يوناتان شتاينبرغ قائد لواء ناحال، أحد ألوية النخبة 
في الجيش الاحتلال، والرائد أور يوسف من وحدة 
الـــمـــســـتـــعـــربـــيـــن، وقــــائــــد كــتــيــبــة الاتــــــصــــــالات، وغـــيـــرهـــم 
ــــل تـــأكـــيـــد الـــمـــقـــاومـــة  ــــن الــــضــــبــــاط. فـــــي ظـ الــــعــــشــــرات مـ
المنطقة الجنوبية في  قــيــادة  على أن معظم ضــبــاط 

»إسرائيل« وقعوا في الأسر.

الاحتمالات قائمة.. ولكن!
ــــادق الــمــجــلــس الـــــــــوزاري الــمــصــغــر »الــكــابــيــنــت«  صــ

رســـمـــيـــاً عــلــى قـــــرار حـــالـــة الــــحــــرب، لــيــعــلــن نــتــنــيــاهــو 
بـــذلـــك مـــتـــجـــاوزاً الــحــكــومــة حـــالـــة الـــحـــرب أول مــرة 
ــاً، ووجــــــه رئـــيـــس الــــــــــوزراء فــي  ــ ــامـ ــ مـــنـــذ خــمــســيــن عـ
رســالــة مــصــورة إلـــى »مــواطــنــي إســرائــيــل« حسب 
تعبيره، ليقول: »نحن في حرب ولسنا في عملية 
أو جـــولات، ولــكــن فــي حـــرب« وفــي ســيــاق متصل 
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن 
مــا تتعرض لــه »إســرائــيــل«: »هــو الأســـوأ منذ عام 
1973«. ما يؤكد مــجــدداً، أن الضربة التي يتلقاها 
ــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وســـتـــكـــون  الــــكــــيــــان حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة غـ
خسائرها البشرية والعسكرية أقل من أن تذكر إذا 
الحالية  فالحكومة  السياسية،  بالخسائر  قارنها  ما 

ســـتـــكـــون مـــضـــطـــرة لــلــتــعــامــل مــــع نـــتـــائـــج مــحــســومــة 
مــســبــقــاً، حــتــى قــبــل بـــدء »الـــحـــرب« الــتــي يتحدثون 
عنها، فما حققته المقاومة الفلسطينية حتى اللحظة 
لا يمكن مــحــوه حــتــى وإن حـــاول الــكــيــان الــدخــول 
بـــريـــاً إلـــى قــطــاع غــــزة، فـــالـــرد الــعــنــيــف الــــذي تنفذه 
الــمــاكــيــنــة الــعــســكــريــة لــاحــتــال لـــن يــغــيــر مـــن واقـــع 
الأمـــــر شـــيـــئـــاً، وخـــصـــوصـــاً أن أي تــصــعــيــد للجيش 
الــصــهــيــونــي فــــي الـــقـــطـــاع ســيــقــابــل فــــي تــصــعــيــد فــي 
مناطق أخــرى من الأراضــي المحتلة، ولا يستبعد 
أن يتطور الأمر ليتحول إلى مواجهة شاملة على 
الجبهة الشمالية التي شهدت بالفعل حتى اللحظة 

عدة حوادث.

من »حرب أكتوبر« و»فك الارتباط« 
إلى »طوفان الأقصى«

	ǧعلاء أبوفرّاج

كان من الطبيعي، مع اقتراب الذكرى الخمسين 
لــحــرب أكــتــوبــر، أن يــأخــذ ذلـــك الــحــدث حــيــزاً في 
وســائــل الإعــــام، خــصــوصــاً مــع الإفــــراج عــن عدد 
مـــن الــوثــائــق الــتــي تــعــود لــيــوم 6 تــشــريــن الأول 
1973 والأيــام القليلة التي سبقته، بالإضافة إلى 
بوست«  نقلتها »جيروسليم  تصريحات جديدة 
عــــن هــــنــــري كــيــســنــجــر مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأمريكي السابق، ووزير الخارجية الأمريكي في 
حينها، والتي اعترف فيها، أن الولايات المتحدة، 
قـــدّمـــت »كـــل مـــا يــضــمــن مــنــع أي نــصــر عــربــي في 
تــلــك الـــحـــرب« حــســب تــعــبــيــره، وعــلــى الـــرغـــم من 
أهــمــيــة نــقــاش تــلــك الـــحـــرب والـــتـــحـــولات الــكــبــرى 
التي جرت في المنطقة فيما بعد، وخصوصاً بعد 
توقيع »كامب ديفيد« إلا أننا اليوم نجد أنفسنا 
أمام حدث كبير ذكّرت فيه المقاومة الفلسطينية 
»إسرائيل« بأنها ليست منيعة وأنها »أوهــن من 

شباك العنكبوت«.
عندما شنّت القوات السورية والمصرية الهجوم 
عــلــى جــيــش الاحـــتـــال، كــانــت الــجــيــوش الــعــربــيــة 
أحـــدث الأسلحة  فــي حينها حصلت بالفعل عــلــى 
ــاد الــســوفــيــيــتــي، وانـــطـــلـــق مــــن الــجــبــهــة  مــــن الاتــــحــ
الـــمـــصـــريـــة وحـــــدهـــــا أكــــثــــر مـــــن 100 ألــــــف جـــنـــدي 
ــــة إلـــــــى وحـــــــدات  ــافـ ــ ــــالإضـ وحــــــوالــــــي 400 دبـــــابـــــة بـ
ــقــــوات الـــخـــاصـــة، لــكــنــنــا نــــرى الـــيـــوم جيش  مـــن الــ
الاحتلال يتعرض لضربات موجعة ومهينة من 
قـــبـــل ألـــــف مــــقــــاوم فــلــســطــيــنــي »حـــســـب مــــا أعــلــنــت 
الـــمـــصـــادر الــصــهــيــونــيــة« نـــفـــذوا عــمــلــيــة بتخطيط 
دقيق وانضباط عالٍ في عمق الأراضي المحتلة، 
دفعت الكيان لإعلان حالة الحرب لأول مرة منذ 
حرب 1973! والمثير للانتباه فيما يجري حتى 
اللحظة، أن خطة »فك الارتباط« التي عمل عليها 
الــكــيــان مــنــذ عـــام 2005 الــقــائــمــة عــلــى الانــســحــاب 
مـــن غــــزة، وتــــرك الــمــســتــوطــنــات صــعــبــة الــتــأمــيــن، 
وإطباق الحصار على القطاع بهدف عزله ضمن 
حدود ثابتة، أصبحت بلا أي قيمة، فبينما أثبتت 
ــــزل الـــقـــطـــاع وإنـــهـــاء  كــــل الـــمـــعـــارك الـــســـابـــقـــة أن عـ
المقاومة في داخله مهمة مستحيلة، أثبتت عملية 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« أن الــكــيــان عــاجــز عــن تأمين 
محيط القطاع، وهــو مضطر اليوم لتنظيم أول 
عــمــلــيــة إخــــــاء فــــي مـــســـتـــوطـــنـــات »طــــــوق غـــــزة«، 
فرغم كونها »عملية إخلاء مؤقت« إلا أنها تفتح 
الباب مجدداً لنقاش مستقبل خطط الاستيطان 
الممنهجة، لا بــل تــضــع مستقبل الــكــيــان كــلــه في 

موضع تساؤل!
مــا أنــجــزتــه الــمــقــاومــة الفلسطينية خـــال أقـــل من 
48 ساعة، أثبت أن خلق إحداثيات جديدة أمام 
العقود  التي عُطّل حلها في  الفلسطينية  القضية 
ــانـــيـــة إحــــــراز  ــبــــح مـــمـــكـــنـــاً، وأن إمـــكـ الــــمــــاضــــيــــة، أصــ
انتصارات عسكرية على »إسرائيل« ليست حلماً 

بعيد المنال.
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أدّى اتــــفــــاق فــــي واشـــنـــطـــن إلـــــى تـــجـــنـــب إغــــاق 
الحكومة في الوقت الحالي، لكنّه قطع التمويل 
عــن كــيــيــف. الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الــبــولــنــديــة التي 
اســتــخــدم فيها حــزب الــقــانــون والــعــدالــة الحاكم، 
الــذي كان حتى وقت قريب من أشد المؤيدين 
لأوكــــرانــــيــــا، تـــدابـــيـــر مــخــتــلــفــة مــثــل الــتــشــكــيــك في 
ــنـــــع وصـــــول  ــ تـــســـلـــيـــم الــــمــــزيــــد مـــــن الأســــلــــحــــة ومـ
المنتجات الزراعية إلى جارته من أجل استمالة 
الناخبين. نتائج الانتخابات البرلمانية المذهلة 
فـــي ســلــوفــاكــيــا، والـــتـــي قـــفـــزت بـــحـــزب ســيــاســي 
ــــى الـــســـلـــطـــة، وكـــانـــت  يــــســــاري مـــــــوالٍ لـــروســـيـــا إلـ
ــمـــثـــابـــة الإشـــــــــــارة إلـــــــى أول تـــجـــســـيـــد ســـيـــاســـي  بـ
حقيقي لـ »الإرهاق الأوكراني« - وفجأة، ظهر 
شــعــار الــغــرب المتمثل فــي الــوقــوف إلـــى جانب 
أوكـــرانـــيـــا مــهــمــا حـــــدث، يـــبـــدو عـــرضـــة للتشكيك 

بجدية.
ربما بالغت شبكة سي إن إن في تعليقها على 
أن التطورات المذكورة أعلاه »يبدو أنّها ألقت 
بــأوكــرانــيــا وحــربــهــا مــع روســيــا تحت الحافلة«، 
ولــكــن لــيــس كــثــيــراً. عــبــرت ســيــاســة الــحــرب في 
أوكــرانــيــا نقطة انعطاف، وتستعد لأشــيــاء أكبر 
في الأشهر الحرجة المقبلة. لا يعني هذا وقف 
المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. لدى الإدارة ما 
يكفي من الموارد لدعم كييف على مدى الشهر 
ونــصــف الشهر المقبلَين، والأهـــم مــن ذلـــك، أنّــه 
تــوقّــع أي تغييرات جدية  للغاية  المستبعد  مــن 
ــــاه الأوكــــــرانــــــي لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة  ــــجـ فــــي الاتـ
الأمريكية قبل انتخابات عام 2024. لكن الأهمية 
تكمن في مكان آخــر - على وجــه التحديد، أن 
المساعدة لأوكرانيا يغلي في مرجل  موضوع 
الـــخـــافـــات بــيــن الــجــمــهــوريــيــن والــديــمــقــراطــيــيــن، 
وبــــــــــات لا يــــمــــكــــن فــــصــــلــــه عــــــن قــــضــــايــــا الــــبــــرامــــج 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تـــمـــزق الــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي 
وتصبح مادة لسياسييه المتصارعين.

أصبحت حرب أوكرانيا بمثابة كرة قدم سياسية 
ــا يـــزيـــد قــلــيــاً عـــن عــــام عــلــى الانــتــخــابــات  قــبــل مـ
الرئاسية الأمريكية، مع تزايد التساؤلات حول 
المساعدات التي وافق عليها الكونجرس والتي 
يبلغ مجموعها 100 مليار دولار حتى الآن، بما 
فـــي ذلـــك 43 مــلــيــار دولار لــأســلــحــة. بــبــســاطــة، 
اليمينيين، أصبح تمويل  بالنسبة للجمهوريين 
لــلــتــاعــب الــســيــاســي لإدارة بــايــدن  كــيــيــف أداة 
والتي يأملون من خلالها الحصول على المزايا 
والتنازلات. ودونالد ترامب ينتظر في الأروقة. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، هـــنـــاك روايــــــة صـــــراع داخـــل 
ــــدت تــعــبــيــراتــهــا  الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري نــفــســه وجــ
فـــي إقـــالـــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــجــمــهــوري 
كــيــفــن مـــكـــارثـــي مــــن قـــبـــل الـــجـــمـــهـــوري الــمــتــشــدد 
ــاء الــيــمــيــنــيــيــن  ــــد الأعــــضــ مـــــات غـــايـــتـــس، وهـــــو أحـ
المتشددين في الحزب الذين يعارضون بشدة 

أي مساعدات إضافية لأوكرانيا.
الأمر الأكثر أهمية هو أن الإشارة الأوسع إلى 
ــة. تــتــطــلــع الـــعـــواصـــم الأوروبــــيــــة  الـــعـــالـــم ضــــروريــ
بالفعل بقلق إلى إمكانية عودة ترامب إلى البيت 
الأبــــيــــض، وأعـــــــرب جــــوزيــــب بــــوريــــل، مـــســـؤول 
ــيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  الـــسـ
والشريك الرئيسي للولايات المتحدة في تقديم 
المساعدات لأوكرانيا، عن دهشته وأعــرب عن 
أسفه العميق للقرار الأمريكي. قال بوريل »آمل 
ألا يكون هذا قراراً نهائياً وأن تستمر أوكرانيا 
فـــي الــحــصــول عــلــى دعــــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة«. 
والحقيقة أن هناك مشكلة أوسع نطاقاً، ألا وهي 
الإرهـــاق مــن الــحــرب بين الناخبين الأمريكيّين 

والأوروبيين الذين أصابهم التضخم.
Smer  ومن نــواحٍ عديدة، فإن انتصار حــزب
ــــاري الـــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه رئـــيـــس  ــــسـ ــيـ ــ الــــشــــعــــبــــوي الـ
الــــوزراء السابق روبـــرت فيكو في الانتخابات 

»إرهاق الحرب« يعقّد مساعدات الغرب لأوكرانيا

خيّم ظلام من الكآبة على أوروبا مع ظهور حالة عدم اليقين التي كان يُخشى منها منذ فترة طويلة خلال عطلة 
نهاية الأسبوع بشأن المدة التي سيتحمل فيها الغرب الجماعي الحرب بالوكالة في أوكرانيا. ولرفع معنوياتهم 

المتدنية، استقلّ بعض وزراء الخارجية الأوروبيين القطار بشكل مرتجل إلى كييف لقضاء يوم الاثنين مع 
الرئيس زيلينسكي. لقد كان مشهداً غير عادي لتحدي نداء القدر.

البرلمانية الــتــي جــرت نهاية هــذا الأســبــوع في 
سلوفاكيا يمكن أن يُعزى أيضاً إلى الإرهاق من 
الــحــرب. وقــال فيكو إنــه لــن يتم إرســـال المزيد 
من الأسلحة إلى أوكرانيا. كما شكك في منطق 
العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبـــي على 
ــيــــا وأشــــاد بــمــوســكــو، وألــقــى بـــالـــلـــوم على  روســ
حلف شمال الأطلسي في التسبب في الحرب 
الــتــي يــقــول إنــهــا بــــدأت بــعــد أن »بــــدأ الــنــازيــون 
والــفــاشــيــون الأوكـــرانـــيـــون فــي قــتــل الــمــواطــنــيــن 

الروس في دونباس ولوغانسك«.
داخــل الاتــحــاد الأوروبــــي، سيكون لــدى المجر 
والنمسا الآن حليف في سلوفاكيا، وهي دولة 
على خط المواجهة، تدعو إلى الوقف الفوري 
لـــأعـــمـــال الـــعـــدائـــيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا ومـــفـــاوضـــات 
الــــســــام. وفـــيـــكـــو نــفــســه حــلــيــف وثـــيـــق لــرئــيــس 
ــتـــور أوربـــــــــــان - ومــــن  ــكـ ــيـ ــمــــجــــري فـ الـــــــــــــوزراء الــ
الممكن أن تنضم إليهما بولندا إذا نجح حزب 
ــــة  ــــي تـــأمـــيـــن ولايـ ــاكــــم فـ ــة الــــحــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الــــقــــانــــون والـ
جديدة، وهو ما يبدو مرجحاً، في الانتخابات 
ــا فــــي 15 أكـــتـــوبـــر.  ــ ــــراؤهـ الــبــرلــمــانــيــة الـــمـــقـــرر إجـ
تشير جميع المؤشرات إلى أن بولندا تنحرف 
بــعــيــداً عــن موقفها الــمــؤيــد لأوكــرانــيــا مــنــذ فترة 
طويلة. قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس 
مورافيتسكي مؤخراً »لم نعد ننقل أي أسلحة 
إلـــى أوكــرانــيــا لأنــنــا نسلح أنفسنا الآن بــأحــدث 

الأسلحة«.

الخوف ينخر الغرب ومؤسساته
بــــعــــد ذلــــــــــك، وكـــــمـــــا كــــتــــبــــت شــــبــــكــــة ســــــي إن إن: 
»خــارج الاتــحــاد الأوروبـــي، داخــل حلف شمال 
الأطلسي، هناك خوف مماثل من عواقب توسّع 
الكتلة المناهضة لأوكــرانــيــا... وقــد أعلن كل من 
أوربــــان فــي الــمــجــر وفــيــكــو فــي سلوفاكيا أنهما 
يعارضان بشدة أي تحرك للترحيب بانضمام 
ــالــــف«. والـــحـــقـــيـــقـــة هــــي أن  ــتــــحــ أوكــــرانــــيــــا إلــــــى الــ
الهجوم المضاد في أوكــرانــيــا، والــذي يجب أن 
يتضاءل مع قدوم فصل الشتاء، لم يحقق حتى 
الآن ســـوى الــقــلــيــل مــن الــتــقــدم الــجــوهــري على 
جــبــهــة الــقــتــال. إنّ وصــــول الأحـــــزاب المناهضة 
لأوكــرانــيــا إلــى دول الــمــواجــهــة، جنباً إلــى جنب 
مع الهراء من جانب أعداء الكرملين الرئيسيين 
مثل الولايات المتحدة، يشكل مزيجاً ساماً حقاً.

وبــالــنــظــر إلــــى الــمــســتــقــبــل، يــمــكــن تـــوقّـــع الــمــزيــد 

مـــن تـــآكـــل الـــدعـــم لــلــحــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، وحــتــى 
الانــهــيــار المحتمل للدعم لأوكــرانــيــا عبر الغرب 
ــاده فــــــي الأشــــهــــر  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــجــــمــــاعــــي لا يــــمــــكــــن اسـ
ــــادة الــكــرمــلــيــن  ــيـ ــ الـــمـــقـــبـــلـــة، خــــاصــــة إذا قـــــــررت قـ
ــا، كـــأن  ــيــ أخــــيــــراً تـــوجـــيـــه ضـــربـــة قـــاضـــيـــة لأوكــــرانــ
يــحــصــل الـــجـــيـــش الــــروســــي عـــلـــى أوامـــــــر بــعــبــور 
نهر الدنيبر والاستيلاء على كييف وأوديــســا. 
وحـــتـــى لـــو لـــم يــحــصــل ذلـــــك، فـــالـــوقـــت الــعــصــيــب 
يأتي مع انتخابات البرلمان الأوروبي في 9-6 
ــتـــمـــال واضــــــح لــفــوز  حــــزيــــران 2024. هـــنـــاك احـ
الأحـــزاب المناهضة لأوكرانيا بكتلة كبيرة من 
الأصـــوات فــي الانــتــخــابــات. إذا حــدث ذلــك، فإن 
المؤامرة الخبيثة التي طرحتها ألمانيا وفرنسا 
لإلغاء قاعدة الإجماع المطلوبة لاتخاذ قرارات 
ــلــــى ســبــيــل  ــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي »عــ ـــرى فـ ــبـ كــ
المثال، فرض عقوبات على روسيا وتجديدها 

كل ستة أشهر« سوف تتعثر.
وقـــد أعــلــن كــل مــن أوربـــــان وفــيــكــو معارضتهما 
لــلــعــقــوبــات عــلــى روســــيــــا. ويــكــفــي أن نـــقـــول إنّ 
ــيــــا والـــعـــقـــوبـــات  ســـيـــاســـات الــــحــــرب عـــلـــى أوكــــرانــ
الروسية تدخل منطقة مجهولة، حيث إن المجر 
المتحالفة مع سلوفاكيا - وربما مع بولندا - 
ســتــكــون فــي وضـــع يــســمــح لــهــا بتعقيد الــجــهــود 
ــيـــا مــن  ــيــــا والـــمـــنـــاهـــضـــة لـــروسـ الـــمـــؤيـــدة لأوكــــرانــ
قبل بقية الاتحاد الأوروبـــي. في فن السياسة، 
حصل السياسيون الأمريكيون في الأصل على 
بــــــراءة اخــــتــــراع فـــي »الـــمـــمـــاطـــلـــة«، وهــــو إجــــراء 
ســيــاســي يــقــوم فــيــه واحــــد أو أكــثــر مـــن أعــضــاء 
الهيئة التشريعية عبر إطالة أمد النقاش حول 
التشريع المقترح من أجل تأخير القرار أو منعه 
بالكامل. يخترع السياسيون الأوروبيون الآن 

البديل الخاص بهم من فنّ المماطلة هذا.
بــقــي أوربـــان يـــمـــارس هـــذه الــمــمــارســة مــنــذ عقد 
من الزمان، وببراعة متزايدة، للمضي قدماً في 
بــرنــامــجــه الــقــومــي الــمــتــمــثــل فـــي »الــديــمــقــراطــيــة 
الـــســـيـــاديـــة« فـــي الـــمـــجـــر. هــــذا هـــو الـــمـــكـــان الـــذي 
قــد تصبح فيه الانتخابات السلوفاكية وعــودة 
فــيــكــو إلـــى الــســلــطــة لــحــظــة حــاســمــة فـــي سياسة 

الحرب الأوكرانية. 

	ǩ :بتصرّف عن
 Aid s’West Complicates Fatigue War
Ukraine to

أعلن كل من أوربان 
في المجر وفيكو 

في سلوفاكيا أنهما 
يعارضان بشدة 

أي تحرك للترحيب 
بانضمام أوكرانيا 

إلى التحالف

شؤون استراتيجية
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يـــوجـــد الـــبـــقّ فـــي كـــل مـــكـــان فـــي بـــاريـــس الـــيـــوم، 
فــــي الـــمـــنـــازل والــــفــــنــــادق والـــمـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة، 
ــاً. وكــمــا  ــيـ ــلـ ــعـ ــتــــل الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فـ ـــــد احــ وقـ
قــالــت ماتيلد بــانــو، رئيسة حــزب فرنسا الأبــيّــة 
اليساري للبرلمان، فالبق »خلق جحيماً لملايين 
الأســر في هــذا البلد« ويجب على الحكومة أن 
ــاً لـــهـــا، فـــي عــــام 2019 تــعــرضــت  ــقــ تـــتـــحـــرّك. ووفــ
للسخرية عندما دعت إلى اعتماد خطة وطنية 
ــالــــت مــاتــيــلــد  ــــراش. وقــ ــفـ ــ طــــارئــــة لــمــكــافــحــة بــــق الـ
ــــة الــفــرنــســيــة: »نــريــد  بــانــو فــي مــقــابــلــة مــع الإذاعـ
من الحكومة أن تعترف بهذا باعتباره مشكلة 
إنّهم بحاجة للتوقف عن مطالبة  صحية عامة. 
الأشخاص بإصلاح هذه المشكلة بأنفسهم كما 
لو كانت مشكلة فردية، بينما تفرض الشركات 
أسعاراً باهظة مقابل رش المنتجات الكيميائية 
التي يقاومها بق الــفــراش.. إنّها مشكلة صحية 
وأيــضــاً مرتبطة بالصحة العقلية لأنّ الناس لا 
يستطيعون النوم، أو أنّهم يعانون من الصدمة 

أو يضطرون لتناول مضادات الاكتئاب«.
ــــق فـــــــي بـــــــاريـــــــس صـــــدى  ــبــ ــ اكــــتــــســــبــــت مــــشــــكــــلــــة الــ
دولــيــاً بالفعل، حيث انتشرت موجة مــن الذعر 
ــا، حــيــث  والاشــــمــــئــــزاز فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء فـــرنـــسـ
نــشــر الــمــســافــرون صــــوراً ومــقــاطــع فــيــديــو على 
ــتــــرنــــت تـــظـــهـــر حــــشــــرات فــــي وســــائــــل الــنــقــل  الإنــ
المحلية في باريس، والقطارات عالية السرعة، 
وحتى فــي مطار شــارل ديــغــول. نقلت صحيفة 
الغارديان البريطانية عن بعض المسافرين في 
مترو باريس أو قطارات الركاب وهم يعلنون 
أنّـــهـــم لـــن يــســافــروا بــعــد الآن فـــي وســـائـــل النقل 

الـــعـــام لأنّـــهـــم يــخــشــون الـــجـــلـــوس عــلــى الــمــقــاعــد 
خــوفــاً مــن الــحــشــرات، وعــن نشر رواد السينما 
الــتــواصــل الاجتماعي  الباريسيين على وســائــل 

صوراً للبق في السينما.
كــتــب مــمــثــلــو مــكــتــب عـــمـــدة بـــاريـــس إلــــى رئــيــس 
الــــوزراء إليزابيث بــورن يطلبون منها تشكيل 
ــافـــحـــة مــا  ــكـ ــمـ ــــة لـ ــــاصـ ــيــــة خـ ــنــ مـــجـــمـــوعـــة عــــمــــل وطــ
أســــــمــــــوه »هـــــــجـــــــوم« الــــــحــــــشــــــرات. وقــــــــــال نـــائـــب 
عــمــدة بـــاريـــس لــلــتــلــفــزيــون الــفــرنــســي: »لا أحــد 
ــأمــــن. يــمــكــن الـــتـــقـــاط الـــبـــق فــــي أي مــكــان  فــــي مــ
وإعـــادتـــه إلـــى الــمــنــزل، ولـــن يــتــمّ اكــتــشــاف الأمــر 
حتى يتكاثر وينتشر«. وقال العمدة بأنّه يتعين 
عــلــى الــحــكــومــة تنسيق الإجــــــراءات عــلــى جميع 
مستويات الــدولــة »بــأســرع ما يمكن وبكفاءة.. 
ــــه الــجــحــيــم عـــنـــدمـــا يــضــطــر شـــخـــص لــمــعــايــشــة  ــ إنّ
هـــذا« مضيفاً أنّ الــوضــع أصــبــح أســـوأ بالنسبة 
للأسر ذات الدخل المنخفض التي لا تستطيع 
ــــع الــتــكــالــيــف الــمــرتــفــعــة لـــشـــركـــات الـــحـــشـــرات  دفـ

الخاصة.
ــلـــيـــاً فــي  عـــــــاد الــــبــــق الــــــــذي كـــــــان قـــــد انـــــقـــــرض فـــعـ
ــــح فــي  ــبــ ــ ــلــــول الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، وأصــ ــا بــــحــ فــــرنــــســ
العقود الأخيرة مقاوماً بشكل متزايد للمعالجة 
الكيميائية. لكنّ الباريسيين لا يعانون فقط من 
البق، بل أيضاً من الفئران. وفقاً لإدارة الصحة 
الــمــحــلــيــة، يــوجــد لــكــلّ بــاريــســي مــا بــيــن 1.5 إلــى 
1.75٪ فأر، ما يجعل العاصمة الفرنسية واحدة 
مــن أكــثــر مـــدن »الــفــئــران فــي الــعــالــم«. دفـــع هــذا 
ــــدار تحذير  الأكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة لــلــطــب إلـــى إصـ
صــحــي فــي تــمــوز الــمــاضــي بــشــأن الــخــطــر الــذي 
تشكله القوارض على الصحة، والأمراض التي 

يمكن أن تنقلها هذه الحيوانات.
ــتــــي نــــشــــأت فــي  ــــران الــ ــئـ ــ ــفـ ــ ــبــــق والـ إنّ مـــشـــكـــلـــة الــ

متلازمة باريس!

نشرت صحيفة »لو باريسيان« الفرنسية يوم الجمعة تقريراً على صفحتها الأولى عن حالة الذعر التي تشهدها 
باريس بسبب بقّ الفراش، ووصفت المشكلة بأنّها شكل من أشكال »الإرهاب الداخلي«. ووفقاً للهيئة الوطنية 

للصحة والصرف الصحي الفرنسية، بين عامي 2017 و2022، كانت 11٪ من المنازل الفرنسية مصابة بالفعل 
بهذه الطفيليات الخطيرة. المشكلة الأخرى التي يعاني منها الفرنسيون هي الفئران. وإذا ما أضفنا ارتفاع 

الأسعار وفقدان مصادر اليورانيوم المنهوب في إفريقيا، سنكون أمام مشهد »باريسي« غريب.

المصادفة،  قبيل  مــن  ليست  الفرنسية  العاصمة 
ــهــا شــهــادة عــلــى الــتــدهــور الــعــام الـــذي شهدته  إنّ
لــيــس فــقــط بـــاريـــس، بــل فــرنــســا بــأكــمــلــهــا وبــقــيّــة 
أوروبــــــا فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة بــســبــب الأزمــــة 

الاقتصادية وغزو جحافل المهاجرين.

ماذا حدث لفرنسا »الجميلة«؟
يــســأل الصحفي الإنــكــلــيــزي دانــيــيــل جــونــســون: 
»ماذا حدث لفرنسا؟ يبدو وكأنّ أجمل وأبهى 
ــــه الأرض قــد  ــلـــى وجــ ــافـــة عـ ــقـ ــا ثـ ــثــــرهــ دولـــــــة وأكــ
سقطت في دوامــة من التدهور الــذي لا رجعة 
فـــــيـــــه. والــــفــــرنــــســــيــــون أنــــفــــســــهــــم يـــــــدركـــــــون هــــذه 
الحقيقة، ففي استطلاع لــلــرأي أجــري مــؤخــراً، 
قـــال 61٪ مـــن الــمــشــاركــيــن فـــي الاســتــطــاع بـــأنّ 
وطنهم يتجه نحو الانحدار دون أن يستطيعوا 
مــنــع ذلـــــك. الــــمــــزاج مــتــجــهــم ومـــســـتـــاء وغـــاضـــب، 
ويــوجــد تــحــت الــســطــح أعــمــال عــنــف، كــمــا حــدث 
ــتــــرات الــــصــــفــــراء. وأي  خـــــال احـــتـــجـــاجـــات الــــســ
شخص يجرؤ على النظر إلــى ما هو أبعد من 
أزمـــة متفشية  الفرنسية سيجد  الــدولــة  واجــهــة 
تهدد وجود البلاد ذاته. هناك أسباب لا حصر 

لها لهذه الأزمة«.
ــا.  ــــرة عـــــــن فــــرنــــســ ــغـ ــ بـــــــاريـــــــس هـــــــي صـــــــــــورة مـــــصـ
ــــى مـــســـتـــوى الإرهـــــــاب  الــــفــــوضــــى الــــتــــي تـــصـــل إلــ
البسيط في ضواحي العاصمة، تصل إلى مدن 
أخـــــرى أيـــضـــاً. انــتــشــرت الــكــتــابــة عــلــى الـــجـــدران 
ــتــــي شــــوهــــت شــــــوارع  ــــذارة الــ ــ ــقـ ــ ــ والــــتــــخــــريــــب والـ
بــاريــس فــي جميع أنــحــاء الــبــاد. تجسد البنية 
التحتية المتداعية والآثار البشعة تراجع الأناقة 
الباريسية. وكــان حريق 2019 الــذي كــاد يدمر 
كاتدرائية نوتردام يرمز إلى انهيار المكان الذي 
»يــقــدّس« الفن والــتــاريــخ. فــي النهاية، الضائقة 

السياسية مبنية على ضائقة اقتصادية.
ــــاص هــو  ــابــــان مــصــطــلــح خــ ــيــ ــــات الــــيــــوم فــــي الــ بــ
»مـــتـــازمـــة بــــاريــــس«. يــعــبّــر هــــذا الــمــصــطــلــح عن 
ــــن يــــــــــزورون بـــاريـــس  ــــذيـ خـــيـــبـــة أمــــــل الــــســــيــــاح الـ
والـــذيـــن تــوقــعــوا الـــوصـــول إلـــى عــاصــمــة الــثــقــافــة 
والموضة العالمية، لكنهم بدلًا من ذلك واجهوا 

ــــوارع ومــهــاجــريــن  ــــشـ ــبــــالًا مــــن الـــقـــمـــامـــة فــــي الـ جــ
غاضبين. يعترف الخبراء الطبيون بـ »متلازمة 
ــقـــولـــون بـــأنّـــهـــا اضــــطــــراب حــقــيــقــي،  ــاريــــس« ويـ بــ
تشمل أعراضه الدوار والقلق والقيء والهلوسة 

والأوهام وحتّى تسرّع ضربات القلب.
تـــــشـــــيـــــر الــــــــتــــــــقــــــــديــــــــرات مـــــــــن مــــــؤســــــســــــة تـــحـــلـــيـــل 
ســائــح  مـــلـــيـــون   1.3 هـــنـــاك  بــــــأنّ   GlobalData
وأنّ   ،2023 فــــــي  فــــرنــــســــا  زاروا  قــــــد  ــــي  ــانـ ــ ــابـ ــ يـ
جــــزءاً كــبــيــراً منهم يــعــانــي مــن مــتــازمــة بــاريــس 
الــمــصــطــلــح  هـــــــذا  صـــــــاغ   .»pari sekogun«
الطبيب النفسي الــيــابــانــي هــيــرواكــي أوتـــا الــذي 
عــمــل فــي مستشفى ســانــت آن فــي بــاريــس في 
الثمانينيات. في 2004 نشر مع مؤلفين آخرين 
مــقــالًا حـــول الــمــوضــوع ذكـــر فيها بـــأنّ متلازمة 
باريس هي حالة من الصدمة الثقافية الكاملة. 
ــا يـــــؤدّي  ــيـــجـــارو الـــفـــرنـــســـيـــة مــ كــتــبــت صــحــيــفــة فـ
إلــى المعنى ذاتـــه: »الأوروبـــيـــون المصدومون 
ينظرون إلى بلادنا كما لو كانت سفينة غارقة، 
والتي كانت مؤخراً سفينة تحمل اسم »فرنسا 
الجميلة«. والــيــوم هــي دولــة يدفع فيها الناس 
أعــلــى الــضــرائــب، ورغـــم ذلــك لا يمكن لسلطاتها 
أن تؤمّن للمواطنين الحدّ الأدنى الذي تتوقعه 

من الدولة«.
تراكمت على مدى الأربعين عاماً الماضية على 
»فــرنــســا الجميلة« ديـــونٌ بقيمة 3 آلاف مليار 
يــورو، لكن كما تتساءل صحيفة فيغارو: »من 
أيـــن يــأتــي هـــذا الــديــن؟ فــفــي نــهــايــة الــمــطــاف، لم 
تــكــن هــنــاك حـــرب عــلــى أرضـــنـــا، ولـــم تــكــن هناك 
موجات تسونامي عملاقة، ولا شيء من قبيل 
ابتلاع ألمانيا الشرقية من قبل الغربية. بدأت 
خـــدمـــات الــــديــــون تـــتـــجـــاوز نــفــقــاتــهــا الــعــســكــريــة. 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه تــــرتــــعــــش فــــرنــــســــا كـــــل يــــوم 
مــن الــخــوف مــن تــجــار الـــمـــخـــدرات، وكــذلــك من 
التصنيف الائتماني الأمــريــكــيــة، حيث  وكـــالات 
فجأة ستخفض التصنيف وتحول فرنسا إلى 
ــهـــم« لــيــتــقــلــب  فـــئـــة »الـــمـــديـــنـــيـــن غـــيـــر الـــمـــوثـــوق بـ
مــؤســس الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة شــــارل ديــغــول 

في قبره.

فجأة ستخفض 
التصنيف وتحول 

فرنسا إلى فئة 
المدينين غير 

الموثوق بهم 
ليتقلب مؤسس 

الجمهورية الخامسة 
شارل ديغول في 

قبره

شؤون استراتيجية
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ربما تساعدنا العودة إلى الزمان القديم، 
حــتــى ولــــو بــنــظــرة خــاطــفــة، عــلــى تلمس 
بــدايــات تشكل ظــاهــرة الــفــن، فــي سياقها 
ــــركـــــب، هــــنــــا، وهــــــنــــــاك، حــيــث  ــمـ ــ الــــزمــــنــــي الـ
تكونت ظاهرة الفن، منذ انفصال الإنسان 
الـــبـــدائـــي عـــن الــمــمــلــكــة الــحــيــوانــيــة دخــــولًا 
في سيرورة طويلة وما تــزال متواصلة 
للتحرر من مملكة الضرورة. »فإن توليد 
النار بالاحتكاك هيَّأ للإنسان لأوّل مرة 
ــــن قـــوى  ـــنـــة مـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قـــــــوّة مـــعـــيَّ
الطبيعة، وبذلك فَصَلَ الإنسانَ نهائياً عن 
مملكة الحيوان«. )3(. )إنجلس(. وعليه 
نــــفــــتــــرض أن تـــشـــكـــل ظــــاهــــرة  يـــمـــكـــن أن 
الــــفــــن بـــــدأ بـــالـــتـــرافـــق مــــع تــــحــــوُّل الـــحـــركـــة 
الميكانيكية إلــى حــرارة. فمن خــال هذه 
الضرورة  تجلت  الثورية،  المادية  النقلة 
عـــنـــد الإنــــســــان الــــبــــدائــــي، لإعـــــــادة تــشــكــيــل 
الــطــبــيــعــة، لأجـــل إدراكـــهـــا. ويمكننا الــقــول 
بأن الفن التشكيلي، كان الأداة المعرفية 
ــــى الـــتـــي لـــبّـــت تــلــك الــحــاجــة الــمــلــحــة.  الأولــ
ولاحــقــاً مــع تعقد مــســار حــركــة البشرية، 
ــــان الــــبــــدائــــي مــــن الــســيــطــرة  ــــسـ تـــمـــكّـــن الإنـ
ــلــــى الــــــتــــــراب والـــــــمـــــــاء، فــــتــــرافــــق مــعــهــمــا  عــ
ــــى جــنــب  الــــرقــــص والـــمـــوســـيـــقـــى، جـــنـــبـــاً إلـ
مع تطور الفن التشكيلي. بناءً على ذلك 
حملت عتبة تــاريــخ الــبــشــريــة فــي جوفها 
ــان الــــبــــدائــــي عـــلـــى قـــوى  ــ ــــســ ســـيـــطـــرة الإنــ
المتشابكة،  الــمــتــرابــطــة،  الــمــاديــة  الطبيعة 
والــــمــــتــــداخــــلــــة، »نــــــــار - تــــــــراب - مـــــــاء«، 
وأيــضــاً عــلــى مــا ينتج عنهم مــن تفرعات 
ــــة الـــصـــغـــيـــرة  ــاديـ ــ ــمـ ــ مـــــن قـــــــوى الـــطـــبـــيـــعـــة الـ
قــدرات  فتعززت  والمتشعبة.  المترابطة، 
الإنسان البدائي البدنية، ونمت شجرته 
الـــمـــعـــرفـــيـــة، وتـــوهـــجـــت طـــاقـــاتـــه الـــروحـــيـــة 
ــبــــر الـــــفـــــن، »الـــتـــشـــكـــيـــلـــي - الـــــرقـــــص -  عــ
الموسيقى«، وكل ما نتج عنهم من أنواع 
فنية مترابطة ومتداخلة فيما بينها. أثناء 
تكثف نقطة الانطلاق تلك، تعمق جوهر 
الفن، بالتزامن مع ظهور فائض بسيط 
مــن إنــتــاج الإنــســان البدائي فــوق حاجته 
البشرية في  الجماعات  الأولــيــة، فدخلت 
عمليات مقايضة لممتلكاتهم الخاصة مع 
جماعات أخرى غريبة عنها، وزاد إلحاح 
الــحــاجــة، لــدفــع الــلــغــة الــبــدائــيــة الــمــشــتــركــة 
ــقـــد مــمــا  ــــى تـــكـــويـــن نـــظـــم أعـ بـــيـــن الـــبـــشـــر إلـ
كانت عليه، فتعقدت بنى الفنون الثلاثة، 
وشــكــلــت بــتــرابــطــهــا الــعــفــوي وحــــدة عمل 
فني، تحمل فــي رحمها بــذور ولادة فن 

جديد، أطلق عليه لاحقاً لقب المسرح.
ــــذا الــمــفــصــل تـــحـــرك ســـيـــاق تـــاريـــخ  عـــنـــد هـ
الـــبـــشـــريـــة وفـــــق مـــســـار طـــويـــل ومــتــشــعــب 
ــــري يــنــقــســم  ــــشـ ــتـــمـــع بـ ــيـــل مـــجـ ــكـ نــــحــــو تـــشـ
إلــــى طــبــقــتــيــن مــتــنــاقــضــتــيــن مــتــصــارعــتــيــن، 
ــــاد - الـــعـــبـــيـــد«. وتــــتــــوزع بــيــنــهــمــا  ــيـ ــ »الأسـ
فـــئـــات وشــــرائــــح تــتــســع حـــيـــنـــاً، وتــتــقــلــص 
ــاك تـــطـــور الـــفـــن بــقــفــزة  ــنــ حـــيـــنـــاً آخــــــر. وهــ
ــاريــــخــــي  ــتــ هــــائــــلــــة مــــــن حــــيــــث مـــــحـــــتـــــواه الــ

الــعــالَــمــي، والــشــيء ذاتـــه حــصــل مــع العلم 
الشعبية، والخبرات  وأفــرعــه، والمعارف 
ــنـــيـــة، فـــظـــهـــرت فــــنــــون جـــــديـــــدة، مــثــل  ــقـ ــتـ الـ
فـــن الأدب الــشــفــوي، والــكــتــابــي مــنــه. أمــا 
الــنــقــطــة الـــفـــارقـــة، كــانــت تــكــمــن فـــي ولادة 
فـــن الــمــســرح الــمــشــبــع بــإمــكــانــات واســعــة 
تفتح المجال الفعلي أمام الفن التشكيلي 
وأفـــــرعـــــه، وفـــــن الــــرقــــص وحـــــالاتـــــه، وفـــن 
الأدب  وفـــــــــــن  وأنــــــــوعــــــــهــــــــا،  الـــــمـــــوســـــيـــــقـــــى 
ــتــــرابــــط ضــــمــــن عــــمــــل فــنــي  ــلــ وأجـــــنـــــاســـــه، لــ
واحد. وفي خضم هذه النقلات الهائلة لم 
تعد تكفي سيرورة تطور الفن من خلال 
ــبـــــدلات الـــطـــبـــيـــعـــة، ومـــع  ــ ــــع تـ تـــفـــاعـــاتـــهـــا مـ
الاكـــتـــشـــافـــات الـــمـــرافـــقـــة لـــهـــا، والـــتـــحـــولات 
فــي بنية عــاقــات البشر ضمن الأراضـــي 
المشاعية. فإن صعود المجتمع البشري 
إلـــى مــســرح تـــاريـــخ الـــصـــراعـــات الطبقية، 
قد حمل معه التناقض بين العمل البدني 
والذهني، وعزز الانقسام بينهما، فكانت 
ــلــــى طــبــقــة  ــتـــصـــر عــ ــقـ ــة تـ ــيــ ــنــ الأعـــــــمـــــــال الــــذهــ
الأســيــاد والــفــئــات والــشــرائــح التابعة لها، 
أمــــا الأعــــمــــال الــبــدنــيــة فــقــد انـــحـــصـــرت في 
طــبــقــة الــعــبــيــد والـــفـــئـــات والـــشـــرائـــح الــتــي 
تدور في فلكها. وعليه كانت المقدرة على 
تطوير المسرح من جوانبه النظرية، بيد 
قلة قلية، وليس ذلك فحسب، إنما أيضاً 
كافة العلوم والمعارف الأولية. وما بين 
تطوير الجانب التطبيقي الملموس لفن 
ــانــــب الـــنـــظـــري الـــمـــجـــرد،  الــــمــــســــرح، والــــجــ
التقني، ظهرت  الــمــادي  مــــروراً بالجانب 
يَّة »الصراع الطبقي«  الحاجة لدفع خاصِّ
فـــــــي ظـــــــاهـــــــرة الــــــفــــــن مـــــــن كـــــونـــــهـــــا إحـــــــدى 
الخصائص الثانوية لجوهر الظاهرة إلى 
ــيَّــة أساسية محملة بمضامين تعبر  خــاصِّ
عن كافة الظواهر الاجتماعية التي نشأت 
نــتــيــجــة هــــذا الــــصــــراع. ومـــنـــذ ذلــــك الــزمــن 
البعيد، وحتى اليوم، وإلى الغد القريب، 
تــمــضــي تــلــك الـــحـــاجـــة ذاتـــهـــا إلــــى وضــعــيــة 
أكثر إلحاحاً، ما يعني أن جوهر ظاهرة 

الفن يتعمق أكثر.
صحيح أن الــفــن انــتــقــل مــن الــبــســيــط إلــى 

الفن والعلم.. تأمل ضروري )2/2(
من أجل أن نفرق بين فن صحيح - فن غير صحيح. »لا بد 

قبل أي شيء أن نتوقف عن النظر إليه كوسيلة للمتعة، 
وأن ننظر إليه كشرط من شروط الحياة البشرية« )1(. 

ة المتعة في ظاهرة  يَّ )تولستوي(. وهذا لا يعني إلغاء خاصِّ
الفن، إنما يعني فقط إعادتها إلى مكانها الطبيعي، 

عندما يتعلق الأمر بتناول حقيقة الفن. وقد تقف أمامنا 
عقبات، أثناء محاولات الكشف عن المقصد الفني، وعليه 

نقترح التمعن بهذه العناصر الثلاثة، المحتوى ومادة 
البناء والشكل. من دون تفضيل واحدة على الأخرى، »فلا 

يمكن فهم الشكل في استقلال عن المحتوى وعن طبيعة 
مادة البناء وعن الاستعمالات التي تتحكم فيها، إذ 

يرتبط الشكل من جهة بالمحتوى، ومن جهة أخرى يرتبط 
بخصوصيات مادة البناء وكيفية الاشتغال التقني التي 

تستدعيها«. )2(. )باختين(.

الــمــركــب، والــشــيء ذاتـــه حصل مــع العلم، 
ــام تــعــاظــم الــتــرابــط  ــ لــكــن ذلــــك لـــم يــقــف أمـ
بين المسرح »أبو الفنون« والفلسفة »أم 
العلوم«. وإننا نفترض أن العامل الحاسم 
ــألـــة يـــكـــمـــن بــــوجــــود صــلــة  ــــذه الـــمـــسـ فــــي هــ
وصــــل مـــركـــبـــة، تــجــمــع الــعــنــاصــر الــعــلــمــيــة، 
ــيــــة، وأيــــــضــــــاً الـــثـــقـــافـــة  ــنــ ــفــ والــــخــــصــــائــــص الــ
الشعبية بشقيها الحسي، والنظري. إننا 
نــتــحــدث هــنــا عــن »الــــدرامــــا«، تــلــك الجملة 
العصبية الناقلة لمشاعر وأفكار البشرية، 
وفــق عملية إبداعية، ونقدية تفتح الأفق 
نحو حرية التفكير »لقد أوضح هاوبتمان 
ــــه لـــيـــســـت نــتــيــجــة  أن الــــــدرامــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ
جاهزة للفكر بقدر ما هي عملية التفكير 
ــا. وهـــــــذه هــــي الـــفـــكـــرة الــــتــــي ســتــرد  ــ ــهـ ــ ذاتـ
ثانية عند بريخت فــي تــصــوره للمسرح 
كجدل )ديالكتيك(« )4(. )ستيان(. وإنّ 
افتراضنا على أن الدراما هي صلة وصل 
ــفــــن والـــفـــلـــســـفـــة، لا يـــنـــحـــصـــر عــلــى  بـــيـــن الــ
المسرح فحسب، إنما يشمل كافة الفنون 
الأخـــرى. ويمكن ملاحظة أن )الطبيعية 
الــــرمــــزيــــة - الـــســـريـــالـــيـــة  ــيــــة -  الــــواقــــعــ  -
- العبثية – الــوجــوديــة - الــتــعــبــيــريــة – 
الملحمية...(، كل واحــدة منها هي شكل 
يعبر عن محتوى فلسفي مختلف، وفي 
ذات الـــوقـــت هـــي مــحــتــوى لأشـــكـــال فنية 

مختلفة.
تطرقنا في الجزء الأول عن وضــع الفن 
الــســائــد المتفسخ، وحــاولــنــا هنا الإشـــارة 
إلى أن الفن والعلم وثيقا الصلة ببعضهما 
بعضاً، وأن الدراما تشكل الجانب الخاص 
مــن هــذه العلاقة. وعليه نقترح أن نعيد 
النظر بالعلم الــســائــد، »فـــإن نــشــاط العلم 
الــبــاطــل ســيــجــر خــلــفــه مـــن كـــل بـــد نــشــاطــاً 

أدبياً باطلًا أيضاً«. )5(. )تولستوي(.
بــــــنــــــاءً عــــلــــى مــــــا أشــــــرنــــــا إلـــــيـــــه يـــمـــكـــنـــنـــا أن 
نفترض أن الفن الصحيح هو فن درامي 
ــــه فــــن يــتــكــثــف فــي  بـــالـــمـــقـــام الأول، أي إنـ
عمقه الصراع الطبقي، أما أشكاله الفنية 
فـــهـــي تــعــبــيــر داخــــلــــي عــــن مـــضـــامـــيـــن ذاك 
الـــصـــراع. »فــــإن الــفــنــان يــجــد نــفــســه فقط، 

عندما يتوافق عمله مع الإيقاع الداخلي 
العميق لشعبه، وعندما تتلاقى اتجاهاته 
مع اتجاه حركة التاريخ التي تنبض في 
ــــك ســيــحــس بــالــعــزلــة،  مــجــتــمــعــه. دون ذلـ
وسينشب التمزّق في أعماق وجــوده«. 

)6(. )سعد الله ونّوس(.
إن الـــخـــروج مـــن أزمــــة الــفــن يــتــوقــف في 
نهاية المطاف على تطوير وحدة الدراما 
بين النظرية والتطبيق، وليس من فراغ 
أن الإمبريالية، وهــي في ذروة النشوة 
ضــمــن الــفــتــرة الــوجــيــزة الــتــي بــقــيــت فيها 
لوحدها على مسرح التاريخ، قد وضعت 
نظرية مــا بعد الــدرامــا مــن خــال سطوة 
أدواتــــهــــا الــثــقــافــيــة، مـــا يــعــنــي أنــهــم زعــمــوا 
ضــمــنــيــاً نــهــايــة الـــصـــراع الــطــبــقــي. لــكــن مع 
مــرور الوقت سيتبين أكثر أنهم أسرفوا 
بالحلم، وعــلــى الأرجـــح ستكون رحلتهم 
فــي المستقبل الــقــريــب، مــثــل رحــلــة دون 
ــــاح أن  ــبـ ــ ــــررون ذات صـ ــقـ ــ ــيـ ــ كــــيــــشــــوت، سـ
يــــعــــودوا وراء حــلــمــهــم، ولــــن يـــجـــدوه إلا 

سراباً.

تـــألـــيـــف:  الــــــفَــــــن؟«  هــــــوَ  »مَــــــــا   )5( - )1(
لــيــو تــولــســتــوي  / تــرجــمــة: محمد عبدو 
النجاري/ دار الحصاد للنشر والتوزيع، 

دمشق 1991.
ــةُ الإبـــــدَاع الــلــفــظِــيّ« تأليف:  ــالــيّ ــمَ )2( »جَ
تــرجــمــة: شكير نصر   / ميخائيل باختين 
ــلـــنـــشـــر والـــــتـــــوزيـــــع،  لـ الــــــديــــــن/ دار رؤيـــــــــة 

القاهرة 2016.
ــألـــيـــف: فــريــديــك  )3( »ضــــــدَّ دُهــــــورِنــــــغ« تـ
الـــتـــقـــدم 1984 /  إنــجــلــس / تـــرجـــمـــة: دار 
إعـــــــــداد: دار الــطــلــيــعــة الــــجــــديــــدة، دمــشــق 

.2023
)4( »الــــــــدرامــــــــا الــــحــــديــــثــــة بــــيــــن الـــنـــظـــريـــة 
تــــألــــيــــف: ج. ل. ســــتــــيــــان /  والــــتــــطــــبــــيــــق« 
ترجمة: محمد جمّول / منشورات وزارة 

الثقافة السورية 1995.
)6( »الأعــمــال الكاملة - المجلد الثالث« 
تــألــيــف: ســعــد الله ونــــوس / دار الآداب 

للنشر والتوزيع، بيروت 2004.

إن الخروج 
من أزمة الفن 

يتوقف في 
نهاية المطاف 

على تطوير 
وحدة الدراما 

بين النظرية 
والتطبيق



قاسيون ـ العدد 1143 الإثنين 09 تشرين الأول 2023 www.kassioun.org23

كانوا وكنا

ارتــــابــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــريـــكـــيـــة فــي 
الـــمـــمـــثـــل الـــشـــهـــيـــر تـــشـــارلـــي شــابــلــن 
واتهم في مطلع تشرين الأول عام 
1948 بالتورط في أنشطة معادية 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة قــبــل أن تغلق 

الأبواب أمامه في هذا البلد.
ــــدة مـــنـــذ  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ـــت الـــــــــولايـــــــــات الـ كــــــانـــ
الـــــثـــــاثـــــيـــــنـــــيـــــات فــــــــي خــــــضــــــم حـــمـــى 
ــيــــر  ــــة وغــ ــيـ ــ ــيـــــوعـ ــ الـــــــخـــــــوف مـــــــن الـــــشـ
ــتــــي عــــــدت فــي  ــــن الأفـــــكـــــار الــ ذلــــــك مـ
ــــت هــــــدامــــــة، وطـــــــــال ذلــــك  ــــوقــ ذلـــــــك الــ
الــتــعــقــب الــمــنــهــجــي الــمــنــظــم الــحــيــاة 
الشخصية للبعض واعتبرت بعض 
السلوكيات المتحررة، خطرة على 

أمن البلد!
ــــد ابــتــكــر  ــلــــن، كــــــان قـ ــابــ  تــــشــــارلــــي شــ
الـــســـيـــنـــمـــا الـــصـــامـــتـــة، وأنــــتــــج أفــضــل 
أفــــــامــــــه فــــــي الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة، 
وعلى الرغم من كل ذلك، لم يحصل 
على الجنسية الأمريكية، وبعد 40 
عــامــاً مــن الــعــيــش هــنــاك، طـــرد فعلًا 

من الولايات المتحدة.
الغريب أن سبب هــذا الــعــداء يعود 
إلى شبهات في تعاطفه مع الأفكار 
الــشــيــوعــيــة وانــــتــــقــــاداتــــه الــســيــاســيــة 

اللاذعة.

فـــــــــــي أفـــــــــــامـــــــــــه الــــــــجــــــــريــــــــئــــــــة، أزعـــــــــــج 
شــابــلــن الــجــمــيــع بــمــا فـــي ذلــــك هتلر 
ــلــــى حــد  والــــســــلــــطــــات الأمــــريــــكــــيــــة عــ
ــثــــل  ســــــــــــــــواء، وتــــــــعــــــــرض هـــــــــــذا الــــمــــمــ
الكوميدي الــمــبــدع إلــى سلسلة من 

المضايقات.
لــــم يـــكـــن طـــريـــقـــه الـــفـــنـــي فــــي أمــريــكــا 
سهلًا، وتعثرت خطواته السينمائية 
الأولى هناك، إلا أنه صمد في وجه 
الـــــظـــــروف غـــيـــر الــــمــــواتــــيــــة وحـــصـــل 
بالتدريج على ثقة الجمهور، وكان 
ــابـــة الـــســـيـــنـــاريـــو  ــتـ ــتـــولـــى بـــنـــفـــســـه كـ يـ
ــيــــل، بـــــل وكـــــان  ــثــ ــتــــمــ والإخــــــــــــــراج والــ
يؤلف حتى الموسيقى التصويرية 

لأفلامه.
اشــــــتــــــهــــــر شــــــابــــــلــــــن فـــــــــي الـــــــــولايـــــــــات 
الـــمـــتـــحـــدة، وأصـــبـــح فـــي عــــام 1917 

شارلي تشابلن إمبراطور السينما الصامتة 
وجهت لجنة أمريكية خاصة بالتحقيق في 

النشاطات المعادية للولايات المتحدة مطلع 
أكتوبر عام 1948 إلى الممثل الشهير تشارلي 

شابلن اتهامات تتعلق بالتجسس لحساب الاتحاد 
السوفيتي.

أغلى ممثل في التاريخ في ذلك الوقت بتوقيعه 
ــداً مـــقـــابـــل مـــلـــيـــون دولار، وكــــــــان يــنــتــظــره  ــ ــقـ ــ عـ

مستقبل واعد في هذا البلد.
قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، بدأ تشارلي 
شابلن في عــام 1938 في كتابة سيناريو فيلم 
لهتلر  المعادي  الساخر  العظيم«،  »الديكتاتور 

وللنازية.
تصوير فيلم الديكتاتور بــدأ فــي أيــلــول 1939، 
بعد أسبوع من اندلاع الحرب العالمية الثانية، 
وقــــبــــل أن يـــكـــتـــمـــل الـــفـــيـــلـــم، كــــــان الـــــنـــــازيـــــون قــد 

استولوا على فرنسا.
فيلم »الديكتاتور العظيم« عرض للمرة الأولى 
فـــــي خــــريــــف عــــــام 1940 واســـتـــقـــبـــلـــه الـــجـــمـــهـــور 
بشكل جيد، وأثارت السخرية الكبيرة من هتلر 

ضجة واسعة.
بعد أن وصفه السيناتور جوزيف ماكارثي في 
الحقبة »الــمــاكــارثــيــة« بــأنــه شــيــوعــي، بــدأ مكتب 

الــتــحــقــيــق الـــفـــيـــدرالـــي فـــي تــعــقــب شــابــلــن ورصـــد 
تـــحـــركـــاتـــه، إلا أن الــمــمــثــل لـــم يــعــر كـــل ذلــــك أي 
اهــتــمــام، وأيــــد فــي عـــام 1942 بــحــمــاســة افــتــتــاح 
جبهته الثانية في أوروبــا ضد القوات النازية، 
ــتـــقـــادات  مـــا تــســبــب فـــي مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن الانـ

والاتهامات ضده بموالاة الشيوعية.
هاجمته الصحافة بشدة، ورفضت دور السينما 
التعامل معه، ونشرت ملصقات تصفه بالدخيل 
ــــاع الــشــيــوعــيــة  ــبـ ــ ــاكــــر لــلــجــمــيــل ومــــــن أتـ ــــه نــ ــأنـ ــ وبـ
ودعـــا بعضها إلــى إرســالــه إلــى روســيــا، وجــرى 

التحقيق معه.
غــادر تشارلي شابلن فــي عــام 1952 الــولايــات 
الــمــتــحــدة فـــي رحــلــة قــصــيــرة لــحــضــور الــعــرض 
الـــعـــالـــمـــي الأول لــفــيــلــم »الأضـــــــــــواء« فــــي لـــنـــدن، 

وبعدها أُغلق باب الولايات المتحدة أمامه.

	ǩبتصرفRT عن موقع

صورة من معسكر فدائيات الثورة الفلسطينية )المعسكر الغربي في 
ريف دمشق( عام 1970

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مؤلفون خائفون من الذكاء الاصطناعي

أزمــة بين الكتّاب وموقع »أمـــازون« بطلها الذكاء الاصطناعي، إذ أدرك كتّاب أن هويتهم 
سُرقت من موقع عملاق للتجارة الإلكترونية لينشروا باسمهم عناوين لم يكتبوها أبداً.

“هذا غريب. من كتب سيرتي؟«، اكتشف عدد من الكتاب أن نسخة رقمية فاخرة من عمل 
لم يقدموه أبداً قد ارتفعت إلى أعلى نتائج البحث.

قبل أيام قليلة، أدرك كتاب في عالم النشر، أن هويتهم قد سُرقت من موقع عملاق للتجارة 
ذكـــاء اصطناعي  بواسطة  قــط مكتوبة  يكتبوها  لــم  عناوين  باسمهم  لينشروا  الإلكترونية 

توليدي.
ورغم أن أمازون تقول: »لقد اتخذنا إجراءات استباقية لمنع ظهور المنتجات المقلدة على 
موقعنا ونراقبها باستمرار«، موضحة أنها أزالــت العديد من الأعمال المزيفة من موقعها. 
ولمحاولة القضاء على هذه الآفــة، قامت المنصة بتغيير سياسات الاستخدام الخاصة بها 

في الأسابيع الأخيرة.
فقد أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT قادرة الآن على كتابة نص 
كتاب بناءً على استفسارات المستخدم، بينما يمكن لأدوات مثل Midjourney  ترجمتها 

إلى صور وتصميم غلافها. تم إدراج ChatGPT الآن كمؤلف في مجرة ​​»أمازون«.
وأشارت الصحف إلى وجود أكثر من 988 عملًا كتبها الروبوت الناطق باللغات الإنجليزية 
التقنيات الجديدة، وأخــرى مخصصة للأطفال، أو حتى  والفرنسية والإسبانية، كتب عن 

أدلة السفر ووصفات الطهي.

الصين الأولى عالمياً في عدد »الأوراق الساخنة«

  تمثل »الأوراق الساخنة« الصينية 45.9 بالمئة من الإجمالي العالمي، 
لتحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم، حسبما كشف مركز أبحاث 

حكومي حديثاً.
تشير »الأوراق الساخنة« إلــى مجموعة مــن الأبــحــاث المنشورة في 
العامين الماضيين والتي تم الاعتراف بها بسرعة واستشهد بها بعد 

وقت قصير من نشرها.
ووفــقــاً لــإحــصــاءات الــســنــويــة الـــصـــادرة عــن معهد الــمــعــلــومــات العلمية 
والتقنية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، كان لدى الصين 
1929 ورقـــة ساخنة بحلول تــمــوز 2023، بــزيــادة قــدرهــا 6.7 بالمئة 

مقارنة بإحصاءات عام 2022.
واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالميا بـ1592 ورقة ساخنة.
وأظــهــرت الإحــصــاءات السنوية أيــضــاً أن الصين لديها 57900 ورقــة 
بــحــثــيــة تـــم الاســـتـــشـــهـــاد بــهــا بــشــكــل كــبــيــر، مـــا يــمــثــل 30.8 بــالــمــئــة من 
الإجمالي العالمي ويجعلها تحتل المرتبة الثانية عالمياً، بزيادة قدرها 

3.5 نقطة مئوية مقارنة بإحصاءات عام 2022.
ــــى عــالــمــيــاً فـــي هـــذا الــمــجــال،  وتــحــتــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــمــرتــبــة الأولـ

بـ76600 ورقة بحثية تم الاستشهاد بها بشكل كبير. 



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

مجدداً عن غياب البدهيّ في تحرير الإنسان في المشاريع الحضارية المتاحة على الساحة

	ǧد.محمد المعوش

ليست الماركسية وحدها في »بدهيات« 
تحرير الإنسان

أمام أزمة الحضارة الرأسمالية التي وصلت إلى 
فــي عــدم قدرتها على الإجابة  المتمثلة  نهايتها 
ــيـــة والـــمـــاديـــة-  عـــن الأســـئـــلـــة الـــوجـــوديـــة الـــروحـ
بـــل هـــي تــدفــع هــذيــن الــجــانــبــيــن إلــــى مــســتــويــات 
الــتــدمــيــر- يــعــود إنـــســـان الـــيـــوم إلـــى اســتــحــضــار 
ــيــــة والــــمــــشــــاريــــع  ــانــ ــــخـــــي لــــإنــــســ ــــاريـ ــتـ ــ الإنـــــــتـــــــاج الـ
ــــادة اخــتــراع  الــبــديــلــة، فــهــو لــيــس مـــدعـــواً إلـــى إعـ
الــعــجــلــة مـــن الــصــفــر. وإن كــانــت الــمــاركــســيــة في 
صــيــاغــاتــهــا الــفــلــســفــيــة والــنــظــريــة مــثــلــت النقيض 
ــابــــق، مــــعــــاداً  ــــراث الإنـــســـانـــيـــة الــــســ ــ ــــذي يـــضـــم تـ ــ الـ
العملي،  الثوري-التغييري  الموقع  من  توليفه 
ــتــــورة الــــيــــوم؟  ــبــ ــاذا تـــحـــضـــر الـــمـــاركـــســـيـــة مــ ــمــ ــلــ فــ
وبحضورها المبتور ذلك تغيّب. وفي بدهيات 
جوهر الــصــراع مــن أجــل التطور، فــإن الموقف 
السلعي  الاقتصاد  الماركسية يعني تجاوز  في 
والــنــمــط الاســتــهــاكــي الـــــذي شـــيّـــأ الإنـــســـان من 
خـــال إخــضــاعــه لعمليات نــشــاط عملي معادية 
له ولحاجات كمية تخدم فاعلية الكم والتراكم 
المالي الخارجي عنه. وفي عملية العمل المغترب 
الــــــذي يـــخـــدم الـــنـــمـــط الـــتـــوســـعـــي لـــعـــالـــم الأشـــيـــاء 
الاستهلاكية يجري تغريب الإنسان، وتحويله 
بــدوره إلى شــيء. وجوهر الثورة الاجتماعية 
ــتــــمــــاعــــي عــبــر  ــاء الاجــ ــنــ ــبــ هـــــي فـــــي تـــغـــيـــيـــر هــــــذا الــ
الــتــي تخدمها.  النهائية والآلــيــات  تغيير أهــدافــه 
أي تغيير طابع الاستهلاك وليس فقط تغيير 
طابع الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. فالرفاه 
فــي عــالــم الأشـــيـــاء والــفــائــض فــيــهــا هــو بالنسبة 
لماركس مكافئ للشحّ، طالما أن قاعدة العلاقة 
مــع الأشــيــاء هــي نفسها، أي أن تــكــون الأشــيــاء 
ــعــــرّف كــيــنــونــتــه،  هـــي الـــتـــي تـــعـــرّف الإنــــســــان وتــ
وهــذه هي الصنمية. على العكس، يجب تغيير 
قاعدة العلاقة مع العالم الموضوعي، بأن تكون 
غاية المجتمع الجديد السائر في طريق الحرية 
هــي أن يعبر الإنــســان فــي وجـــوده عــن وجــود 
الإنسانية كلها، ويدخل في علاقة وحدة معها، 
عبر نشاطه العملي. في هذه العلاقة الوحدوية 
يجري تحقق وجــود الإنــســان، فتتحول عملية 
ــام الـــــذي يــربــطــه  ــعـ الــعــمــل )ونــــشــــاط الإنــــســــان الـ
بالعام( إلى عملية ضرورية تكتسب معناها من 
الحاجات  وبين  العمل  بين  الجوهري  الترابط 
الـــمـــوضـــوعـــيـــة لـــإنـــســـان فــــي تـــوكـــيـــد ذاتـــــــه عــلــى 
عـــكـــس عــمــلــيــة الـــعـــمـــل الـــفـــارغـــة مــــن الــمــعــنــي فــي 
زمن الإنتاج السلعي التي فيها ينتفي الإنسان 
ويــتــجــزأ ولا يــجــري توكيد وجـــوده وشمولية 

هذا الوجود.
هذه »البدهيات« هي حجر الزاوية في مشروع 
الــمــاركــســيــة الــفــلــســفــي والـــنـــظـــري والــعــمــلــي. فلم 
ــاً،  ــاً اقــــتــــصــــاديــــاً صــــرفــ تـــكـــن الـــمـــاركـــســـيـــة مــــشــــروعــ
ولا إنــتــاجــيــا تــقــنــيــاً، بـــل مـــشـــروعـــاً أشـــمـــل، يعمل 
ــيـــة.  ــاهــــرة تـــاريـــخـ ــــان وتــــحــــريــــره كــــظــ ــــســ فـــــي الإنــ
وإن غياب هــذه »الــبــدهــيــات« يعني فيما يعنيه 

أن عملية الاغـــتـــراب نفسها »نــاجــحــة وتــعــمــل«. 
الغالبة يسمح  النقيضة  التحليلات  فاستعراض 
بهكذا استنتاج. والماركسية ليست وحدها في 
هــــذا الـــطـــرح، بـــل هـــي هــضــمــت الإنـــتـــاج الــســابــق 
لها ووضعته موضع التنفيذ. فالمقولات حول 
الــفــاعــلــيــة الإنــســانــيــة ضـــد الــتــغــريــب حــضــرت في 
مواقف العديدين طوال قرون قبل الماركسية، 
مــن الشاعر الألــمــانــي يــوهــان غــوتــه إلــى يوهان 
فريديريك شيلر. ومن خط التحليل لدى هؤلاء 

استنبط ماركس الكثير في بناء خط تحليله.

كيف يغيب الإنسان في عصر طفرته؟
في العودة إلى كتابات ثوريين ومفكرين نقديين 
منذ ما قبل ماركس، إلى ما بعده، وتحديداً أفكار 
نـــاقـــدي الــرأســمــالــيــة فــيــمــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الــثــانــيــة مـــبـــاشـــرة، نــجــدهــا الـــيـــوم تــتــجــلــى بشكل 
مباشر ومحقق. فالكلام عن تفريغ الإنسان من 
الطفرة  مــن خــال  فاعليته وحيونته وتشييئه 
الــكــبــرى فــي الــحــاجــات المختلقة الــتــي أخضعت 
الإنسان في عصر طفرة الاستهلاك والليبرالية 
الـــفـــرديـــة، نــــراه الـــيـــوم ظـــاهـــرة لــيــســت فــقــط في 
تحليلات نظرية في بل مواقف البشر اليومية، 
وبــالــتــالــي تـــطـــورت الـــظـــاهـــرة إلــــى مــســتــوى من 
العلنية مفهومة »للعين العادية«. وهكذا، كانت 
الليبرالية مرحلة طفرة فردانية، وفي آن طفرة 
ــح  فـــي اغـــتـــرابـــه، وهـــكـــذا تــوقــعــن وتــحــقــق وتــوضّ
وتجسّد مــوضــع مشاريع تحرير الإنــســان، أي 
الإنــــســــان نــفــســه. فـــالإنـــســـان لـــمّـــا كــــان مــوضــوع 
الـــمـــرحـــلـــة مــــؤخــــراً وجــــوهــــر ســـرديـــتـــهـــا، وحــكــمــاً 
جــوهــر هيمنتها، يــصــبــح بــالــضــرورة فــي مركز 
الـــمـــشـــروع الــنــقــيــض. فــكــل الــمــرحــلــة الــلــيــبــرالــيــة 
الـــفـــردانـــيـــة بــنــيــت عــلــى أســـــاس إخـــضـــاع الــقــوى 
ــتــــاريــــخ.  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــنـــدمـــا دخــــلــــت مــــســــرح الــ
ــــه لا يـــمـــكـــن الـــــعـــــودة إلــــــى عــصــر  ــــونـ وهـــــكـــــذا، وكـ
مـــا قــبــل الــلــيــبــرالــيــة، فــــإن الـــمـــطـــروح الـــيـــوم أمـــام 
قــوى العالم القديم هــو نكوص إلــى مــا قبل كل 
النهاية  إلــى  للبشرية، والــدفــع  العقلاني  المنجز 
اللا-عقلاني.  الــا-إنــســانــي،  للوجود  المنطقية 
تعرف  التي  البشرية  المجموعات  ومــا مظاهر 

نفسها وتمارس اليوم كحيوانات )فيديوهات 
كثيرة انتشرت مؤخراً لأفراد يعرفون أنفسهم 
ويــعــيــشــون كــكــاب، والــبــعــض الآخــــر كــزواحــف 
ويـــجـــرون الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة و«الــتــجــمــيــلــيــة« 
لذلك الغرض من إضافة ذيــول وتحويلات في 
الجلد والأسنان والعيون...( ليست إلا التعبير 
المباشر عن تحقق جوهر النمط التغريبي في 
الـــواقـــع الــعــمــلــي وبــشــكــل عــلــنــي وصــريــح وليس 
منظرين  لكتابات  نــظــريــاً ضمنياً  توصيفاً  فقط 
ــالـــي إلـــى  ــمـ ــــل الـــنـــمـــط الـــرأسـ ومـــفـــكـــريـــن. لـــقـــد وصـ
تــشــابــه جــوهــره مــع شكله وبــالــتــالــي وصـــل إلــى 
ــــك وكــــيــــف يـــغـــيـــب الإنـــــســـــان الـــفـــرد  حـــــــده. كــــل ذلــ
عــــن الــــمــــشــــروع الــــحــــضــــاري الــنــقــيــض فــــي حــيــن 
تــســتــخــدمــه قــــوى الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم كـــســـاح تــدمــيــر 
شــامــل لــلــتــاريــخ كــكــل، حــيــث يــحــصــل »اســتــغــال 
عــالــمــي لــجــوهــر الانــســانــيــة الــمــشــتــرك« عــلــى حد 
تعبير مــاركــس عــلــى قــاعــدة تخليق واســتــغــال 

الحاجات بالوهم والصنمية؟  
وبـــالـــتـــحـــديـــد كـــيـــف تــغــيــب إعـــــــادة صـــيـــاغـــة عــاقــة 
ــيــــاة مــنــتــج؟  ــــال نـــمـــط حــ ــالـــم مــــن خــ ــالـــعـ الــــفــــرد بـ
ليس بالمعنى الاقتصادي المحدود للكلمة، بل 
بالمعنى التاريخي الــتــطــوري. الإنــتــاج هنا هو 
عــمــلــيــة نــشــاط إنــســانــي هــدفــهــا تــحــقــيــق حــاجــات 
الإنــــســــان الـــتـــي تـــطـــورت )بــــالأحــــرى تــبــلــورت( 
خلال مرحلة الطفرة الفردية الليبرالية، حاجات 
أن يكون الإنسان معترفاً به من خلال ضرورته 
ــهــــرة  ــــن »الــــشــ ــالــــضــــد مــ ــيــــرهــــم بــ ــــريـــــن ومــــصــ لـــــآخـ
والــشــكــل الــخــارجــي والــســلــم الاجــتــمــاعــي الــقــائــم 
على المال والتملك«. إذاً بكلمات ماركس، يجب 
أن يكون موضوعي توكيداً لمقدراتي، وهكذا، 
تحويل موضوع نمط الحياة من خلال النمط 
الـــنـــقـــيـــض هــــو وحـــــــده يـــخـــلـــق قــــاعــــدة الــعــقــانــيــة 
ــــراب،  ـــتـــ ــ ــــن الاغــ ـــارج مــ ـــ ــــخـ ــــد الـــ ــــديـ ــــجـ والإنـــــــســـــــان الـ
والـــــقـــــادر عـــلـــى الـــفـــاعـــلـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الــعــدمــيــة 

والبربرية المطروحة.
على هــذه القاعدة مــن بعث روح الإنــســان في 
المجتمع ضــد تجفيفه مــن قبل قــوى وظــروف 
ونمط حياة العالم القديم، يجب بناء المشروع 
الـــحـــضـــاري الــنــقــيــض، لــيــس نــكــوصــاً رومــنــســيــاً 

نحو الماضي، بل تجاوزاً لتناقضات المرحلة، 
ــاولــــت  ــعــــد أن حــ ــاريــــخ بــ ــتــ ــلــ لــ ــــرد  ــفــ ــ الــ أي إعـــــــــــادة 
الـــمـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة مــــن الـــرأســـمـــالـــيـــة أن تــعــطــل 
فاعليته في خوفها من دخوله مسرح التاريخ 
ــقــــرن الـــمـــاضـــي. أي الــتــعــريــف  ــــال بــــدايــــات الــ خـ
النمط  بــالــضــد مــن  الــفــرد  الفعلي لكيف يتحقق 
الـــفـــردانـــي الــلــيــبــرالــي. و«بــــــدلًا مـــن ثــــروة وفــقــر 
ــاد الـــســـيـــاســـي، لـــديـــنـــا الإنـــــســـــان الـــثـــري  ــتــــصــ الاقــ
والــحــاجــة الإنــســانــيــة الــغــنــيــة. فــالإنــســان الــثــري 
هو في الوقت نفسه إنسان يحتاج إلى خليط 
مــن تجليات إنسانية للحياة، وهــو الــذي يأتي 
بعملية تحقيق ذاته إلى حيز الوجود كضرورة 
داخــلــيــة، وكــحــاجــة«. يجب ألا يكون المطروح 
اســتــكــمــالًا لــلــنــمــط الاســتــهــاكــي لــعــالــم الأشـــيـــاء، 
حــيــث »كـــل شــخــص يــأمــل فــي أن يــخــلــق حاجة 
ــــن أجــــــل أن  ــــدة لــــــدى الـــشـــخـــص الآخـــــــــر، مـ ــديـ ــ جـ
يجبره على تضحيات جديدة تضعه في خانة 
ــــدة، وتـــغـــويـــه إلـــــى نـــــوع جــــديــــد مــن  ــديـ ــ اتــــكــــال جـ
المتعة وبالتالي إلــى خــراب اقتصادي. يحاول 
الجميع أن يفرض على الآخر قوة مغتربة كي 
يجد فيها إشباع حاجاته الخاصة. وفي زحمة 
الإنــتــاج الــهــائــل يــــزداد عــالــم الــهــويــات المغتربة 
التي يخضع لها الإنسان. يصير الإنسان أكثر 
فــقــراً، إذ تــــزداد حــاجــتــه لــلــمــال مــن أجـــل امــتــاك 
الـــوجـــود الــعــدائــي...تــصــبــح الــمــغــالاة والــتــطــرف 
مــعــيــارهــا الــصــحــيــح الـــوحـــيـــد... كــمــا أن [الإنــتــاج 
ــــم عــمــلــيــة  ــ والــــحــــاجــــيــــات]  يـــصـــبـــحـــان بـــشـــكـــل دائـ
حــســابــيــة لــلــخــضــوع لــلــشــهــيــات غــيــر الإنــســانــيــة، 
ــيــــات غـــيـــر الـــســـويـــة  ــهــ لـــشـــهـــيـــة الـــــحـــــرمـــــان، والــــشــ

والوهمية«)ماركس(.
إن كل اللوحة الأيديولوجية والروحية لمرحلة 
الأزمـــــــــة الــــحــــضــــاريــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة الاســـتـــهـــاكـــيـــة 
الــفــردانــيــة تــــدور حـــول هـــذه الــقــضــيــة الــمــركــزيــة. 
والــــمــــشــــروع الـــنـــقـــيـــض يـــجـــب أن يــنــطــلــق مــنــهــا 
والطاقات الكامنة التي تغذي المشروع العدمي 
ــــرة والــــــتــــــســــــارع فــي  ــفـ ــ ــــطـ والــــتــــهــــديــــمــــي )وكــــــــــل الـ
الانحدار الثقافي مبني عليها( يمكن نقل قوتها 
لــلــبــنــاء والــتــطــويــر، وهــــذا يــتــطــلّــب فــتــح الــنــقــاش 

والتجميع.

عندما نستحضر المشاريع النقيضة 
المطروحة اليوم في مواجهة وصول 

الحضارة الرأسمالية إلى نهايتها 
يلفتنا الغياب العملي لموضوع 

المواجهة، ألا وهو الإنسان. طبعاً 
إن الدفاع عن مصير البشرية في 

وجه الدمار النووي والجوع والنهب 
الإمبريالي وتدمير الطبيعة يصب 

كله في مصير الحفاظ على الإنسان 
كنوع )جموع( بيولوجي، ولكن ماذا 

عن الإنسان كفرد وكعاقل؟ في هذه 
المادة سنعيد الإشارة إلى بعض أفكار 

تحرير الإنسان وكيف أن غيابها 
كـ«بدهيات« دليل على الخضوع 

للاغتراب وهيمنة التشييء وتأثيرها 
على المشاريع النقيضة، أو على الأقل، 

عدم جهوزية هذه المشاريع للصراع 
في ضرورته التاريخية.

الاقتصاد السلعي 
والنمط الاستهلاكي 

شيّأ الإنسان من 
خلال إخضاعه 

لعمليات نشاط 
عملي معادية له 

ولحاجات كمية 
تخدم فاعلية الكم 

والتراكم المالي 
الخارجي عنه


